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  نبذة عن الكاتب
جمعة المضاحكة، كاتب وباحث قطري، يحمل رؤية فكرية  عبد االله

مستمدة من تجربته الشخصية التي خاضها بين الشـرق والغـرب، حيـث    
عايش اختلافات العادات والتقاليد والديانات، ما مكّنه من تقديم منظور 

 عميق حول التفاعل الثقافي والتفاهم الإنساني.

تلقّى المضاحكة تعليمه في المملكة المتحدة، حيث التحـق بالكليـة   
ــات المتحــدة    ــة ســانت هيرســت، ثم واصــل دراســته في الولاي الملكي

ص في العلـوم    في الصـحة والسـلامة المهنيـة،     الأمريكية، حيـث تخصـ
ق    بالإضافة إلى دراسته مقارنة الأديان، وهو اال الذي أتاح لـه التعمـ
في فهم الفروقـات والتقاطعـات بـين الأديـان والثقافـات المختلفـة مـن        

 منظور فكري وإنساني.

تولّى منصب المـدير التنفيـذي للصـحة والسـلامة في مؤسسـة قطـر       
تمع، وساهم بشكل بـارز في تطـوير المدينـة    للتربية والعلوم وتنمية ا

التعليمية من خلال التنسيق مع الجامعات الأمريكية، مـا سـاعد في بنـاء    
 بيئة تعليمية متعددة الثقافات تعكس روح الانفتاح والتعاون الأكاديمي.

قدم المضاحكة العديد من الإسهامات الفكرية والأدبية التي تعكـس  
ضايا التعايش والحوار بـين الثقافـات، ومـن أبـرز     رؤيته المتوازنة تجاه ق

 مؤلفاته:

 »سوف ألاقيكم عند مفترق الطرق« •  

 »الصحوة« •  

 »ما لا تعرفه« •  
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جمعة المضاحكة من خلال كتاباتـه إلى ترسـيخ ثقافـة     عبد االلهيسعى 
الحوار والتفاهم بين الحضارات، إيمانا منه بأن المعرفة الحقيقية والفهـم  

ر هما حجر الأساس للتعايش السلمي في عالمٍ تتسـارع فيـه   العميق للآخ
 التغيرات وتتشابك فيه الثقافات.
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  "الخديعة العظمى"نبذة عن رواية 
ليست مجرد قصة تشويق وإثـارة، بـل هـي     "الخديعة العظمى"رواية 

رحلة عبر التاريخ والواقع، حيث تتكشف أمام القـارئ حقيقـة المخطـط    
  العالمي الذي يهدف إلى إعادة تشكيل البشرية.

، باحث في مقارنة الأديان والتاريخ الإنساني، يكتشـف  علي: البطل
  وثائق خطيرة تكشف كيف تم التلاعب بالبشر عبر العصور.

: قوى خفية تحكم العالم منذ قرون، تسيطر على السياسـة،  رةالمؤام
ا     الاقتصاد، الإعلام، وحتى الصحة، دف إعادة تشـكيل البشـرية وفقًـ

  لمخططهم الشيطاني.
: تتنقل الرواية بين الثورات الكـبرى، الحـروب العالميـة،    الأحداث

دم إنشاء المنظمات الدولية، الأوبئة المفتعلـة، واللقاحـات الـتي تسـتخ    
  للسيطرة على البشر.

كيف أن كل ما نعيشه اليوم ليس عشوائيا، بـل   علي: يكشف الهدف
نتيجة لخطط مدروسة دف إلى تحييد الأديان، تدمير القيم، وتقلـيص  

  عدد السكان، استعدادا لمرحلة جديدة من السيطرة الكاملة.
من كشف الحقيقة للعالم، أم أنه مجرد بيدق آخـر   عليهل سيتمكن 

   اللعبة الكبرى؟في
رواية مليئة بالمفاجآت، تكشف الأسـرار المخفيـة، وتضـع القـارئ     

  أمام السؤال الأخطر: هل نحن أحرار حقًا؟
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  "الخديعة العظمى"رواية  شخصيات
  الشخصيات الرئيسية

  
  (البطل الرئيسي) – علي -1
 .باحث في مقارنة الأديان والتاريخ الإنساني 
 الخداع العالمي. متخصص في الفكر الشيطاني وكشف 
      ا مـنيكتشف وثائق تكشف المؤامرة الكـبرى، ويصـبح مطـارد

 قبل المنظومة.
         ا بـين إيمانـه يتمتع بعقل تحليلـي، لكنـه يعـيش صـراعا داخليـ

  بالحقيقة والخطر الذي يواجهه.
  (العميل المزدوج) – كوهين -2
  ا. عليشخصية غامضة يعمل داخل المنظومة لكنه يساعدسر 
  معلومات دقيقة عن المخطـط العـالمي لكنـه يخفـي نوايـاه      لديه

 الحقيقية.
  بين الخير والشر. "المنطقة الرمادية"يمثل  
  (الصحفية / العالمة المتورطة) – أوليفيا -3
   لكنـها   علـي صحفية استقصائية أو عالمة فيزيائية، كانت حليفـة

  خدعته.
 ا كانت تعمل لصالح المنظومة لكنها مجبرةتكشف الأحداث أ 

 بسبب الابتزاز أو الخوف.
       ا تلعب دورا معقدا بين الخيانـة والـولاء، وربمـا تصـبح مفتاحـ

  لانقلاب الأحداث لاحقًا.
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  الشخصيات الثانوية المؤثرة:
  (المؤرخ الألماني) – البروفيسور هاينرش -1
   كيـف تم   علـي عالم متخصص في التاريخ المحظـور، يكشـف ل

 روب.إعادة تشكيل العالم عبر الثورات والح
     يمتلك وثائق سرية، لكنه محاصر من قبل المنظومـة الـتي تريـد

  إسكاته.
  العميل داخل منظمة الصحة العالمية -2
 كيــف يــتم التلاعــب بالأوبئــة  علــيشخصــية داخليــة تكشــف ل

 واللقاحات كجزء من السيطرة العالمية.
   قتل أو يختفي بعد تسريبه المعلومات، مما يزيد الشكوك حـولي

  المنظومة.مدى قوة 
  (الشخصية الغامضة) – زعيم المنظومة -3
 .رجل مجهول الهوية يقود التنظيم العالمي من الظل 
  في لحظة حاسمة، محاولًا إقناعه بأن المقاومـة   علييتحدث مع

 لا فائدة منها.
  ا قد يكونيمثّل الذكاء الخارق والهيمنة الكاملة، لكنه يخفي سر

  نقطة ضعفه.
  مجموعة المقاومة السرية -4
    بشـكل غـير    علـي مجموعة غامضة تعارض المنظومـة وتسـاعد

  مباشر.
      تتكون من مفكرين، قراصنة إلكتـرونيين، وربمـا بقايـا حضـارة

  قديمة تحاول نقل رسالتها عبر الأجيال.
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  شخصيات أخرى محتملة:
      في البحـث عــن   علــيعـالم فيزيـاء أو تــاريخ وآثـار ينضـم إلى

  الحقيقة.
 المنظومة لكنه انشق عنها. ملياردير مستنير كان جزءًا من 
       ضابط سابق في وكالة استخبارات يـدرك أن كـل مـا قاتـل مـن

  أجله كان مجرد وهم.
  

لكـن مـن هـو    … كل شخصية في الرواية تحمل مفتاحا لحـل اللغـز  
  الحليف الحقيقي، ومن هو العدو الخفي؟
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  المقدمة

  الإنسان بين الحقيقة والوهم 
 

أم أننا مجـرد سـجناء داخـل وهـم     هل نحن نعيش في واقع حقيقي، 
مصمم بعناية؟ هل كل ما نعرفه عن الحياة، الكون، وحتى أنفسـنا، هـو   
 انعكاس للحقيقة، أم أنه مجرد صورة زائفة صنعت لنا منـذ زمـن بعيـد؟   
منذ آلاف السنين، عاش الإنسان وهو يؤمن بأنه مركز هذا الوجود، بأنـه  

عشـوائية، بـل جـزء مـن     خليفة في الأرض، وأن وجوده لم يكن صدفة 
ا علـى        نظام أعظم يتجاوز إدراكه. لقد نظـر إلى السـماء فـرأى فيهـا دليلًـ
عظمة الخلق، وإلى الأرض فوجدها مهيأة له، وكأا كُتبت باسمـه منـذ   
الأزل. كانت الحضارات الأولى تفهم دورها في هذا العـالم، تعـيش في   

من مجرد الصراع مـن  انسجام مع قوانينه، وتدرك أن للحياة معنى أعمق 
لكن في لحظة ما، تغير كل شيء. بدأ الإنسان يفقد إحساسه  .أجل البقاء

بتلك الحقيقة المطلقة، وظهرت أسئلة لم تكن موجـودة مـن قبـل: مـن     
ستارا خفيا أُسـدل   كل هذا؟ وكأنّالهدف من نحن؟ لماذا نحن هنا؟ وما 

على الوعي الجمعي للبشرية، محولًا الواقـع إلى سـراب، والحقيقـة إلى    
 مجرد سرديات متناقضة.

 في عصرنا هـذا، أصـبح مـن الصـعب تمييـز الحقيقـة مـن الـوهم.         
كلــها حقــول مشــبعة —العلــم، الــدين، التــاريخ، السياســة، الإعــلام
علومات وتوجيـه العقـول   بالسرديات المتضاربة، حيث يتم التلاعب بالم

بعيدا عن إدراك الصورة الكاملة. نحن نعيش في عالم حيـث الحقيقـة لم   
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تعد تمنح، بل تباع، حيث الأفكار لم تعد تكتشف، بل تبرمج، وحيـث  
   كل شيء يبدو وكأنه مصنوع ليبقيك في حالة من الضياع الدائم.

مسـيرة   لكن ماذا لـو لم يكـن هـذا التغـيير مجـرد تطـور طبيعـي في       
الإنسان؟ ماذا لو كان مخططًا له بعناية، منذ قرون طويلة؟ ماذا لو كانـت  
هناك قوة خفية تعمل في الظـل، تعيـد تشـكيل إدراك البشـر لـواقعهم،      
خطوة بعد خطوة، حتى يصـبحوا أسـرى داخـل سـجن غـير مرئـي، لا       

 يدركون وجوده حتى؟

خدعـة   هذه القصة ليست مجرد روايـة، بـل رحلـة في أعمـاق أكـبر     
عرفها الإنسان. رحلـة لاكتشـاف كيـف ضـاعت الحقيقـة، ومـن الـذي        

 سرقها، والأهم: هل يمكن استعادا؟

لمحة تاريخية عن الحضارات القديمة التي كانت تعيش في انسجام 
 مع الكون والخالق

في الأزمنة الغابرة، قبل أن تزرع بذور الشك في عقول البشر، كانت 
تام مع الأرض، مع السـماء، ومـع قـانون     الحضارات تعيش في انسجام

الوجود الذي خلقوا عليـه. لم يكـن الإنسـان مجـرد كـائن متصـارع مـع        
الطبيعة، بل كان جزءًا من نسيجها، يتفاعل معها بـوعي عميـق، مـدركًا    
أن هناك نظاما دقيقًا يحكم الكون، نظاما لم يكن من صـنعه، لكنـه كـان    

 مكلفًا بالحفاظ عليه.

النيل وبين معابد الفراعنة، وقف الكهنة والعلماء يدرسون في وديان 
حركة النجوم لـيس للتنجـيم، بـل لفهـم الرسـائل الإلهيـة المكتوبـة في        
السماء. كان المصريون القدماء يؤمنون بأن الحيـاة ليسـت مجـرد رحلـة     
جسدية، بل اختبار للروح، وأن الموت ليس اية، بل بوابة نحو وجـود  
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أهرامام لم تكن مجـرد مقـابر، بـل رمـوزا للخلـود،      آخر أكثر صفاءً. 
ــع النجــوم     ــع مواق ــة تتماشــى م ــق هندســة كوني ــممت وف ا صصــروح
والكواكب، كأا دليل على أن الإنسان في ذلك الـزمن لم يكـن مجـرد    

 راصد للسماء، بل كان يفهمها بعمق لا يزال غامضا حتى يومنا هذا.

رات بابـل وسـومر،   وعلى ضفاف دجلة والفرات، ازدهـرت حضـا  
حيـث لم يكــن الـدين مجــرد طقـوس، بــل فلسـفة حيــاة. نظـر الكهنــة      
السومريون إلى السماء على أا لوحة تحكـي قصـة الإنسـان ومصـيره،     

م فيهـا البشـر قـوانين    واعتقدوا أن الأرض ليست سجناً، بل مدرسة يتعلّ
الخلــق. كانــت الكتابــة الأولى، تلــك الرمــوز المنحوتــة علــى الألــواح  

طينية، تحكي عن العدالة، عن الأخلاق، عن مسـؤولية الإنسـان تجـاه    ال
  نفسه والآخرين.

 



14 

  
وفي القارة الهندية، داخل معابد الفيدا، جلس الحكماء تحت ظلال 
الأشجار، يتأملون في أسرار الوعي والوجود. لم يكن الفكر لديهم ماديا 

الروح هي مركز كل شيء. لم يروا العالم على أنـه مـادة    تبحتا، بل كان
جامدة، بل طاقة حية تتدفق عبر كل شيء. الكون بالنسـبة لهـم لم يكـن    

 عبثيا، بل كان كتابا مفتوحا، لكل شيء فيه معنى، ولكل حدث سبب.

حتى في قارة أمريكا الجنوبية، قبل أن تطـأ أقـدام الغـزاة أراضـيها،     
ا بنظام متكامل يتناغم مـع الكـون. بنـوا مـدم وفـق      عاش المايا والإنك

حسابات فلكيـة دقيقـة، واعتقـدوا أن الـزمن نفسـه لـيس مجـرد مـرور         
للأيام، بل دورة مستمرة تعكس تطور الروح البشـرية. كـانوا يعرفـون أن    
ا يجـب    الأرض مقدسة، وأن الطبيعة ليست عدواً يجب قهره، بل معلمـ

 الإصغاء إليه.

ة العربيـة، وسـط صـحراء شاسـعة ظنـها الـبعض       وفي قلب الجزيـر 
قاحلـة، بــزغ نـور جديــد غيــر مجـرى التــاريخ. جـاء الإســلام برســالة     
التوحيد، ليعيد للإنسان وعيه بحقيقته ومكانه في الكون. لم يكـن مجـرد   
دين، بل منهاج حياة، يربط الروح بالمادة، والعقل بالقلب، ويؤكـد أن  

زمنٍ عم فيه الظـلام والجهـل، كـان     الإنسان مكرم بخلافته للأرض. في
القرآن نورا يكشف الحقائق، يعيـد التـوازن بـين الإنسـان وربـه، وبـين       
الإنسان والطبيعة، ليعيش في انسجام مع سنن الكون كمـا أراد الخـالق.   

ة الكلمة، انتشر الإسلام بسرعة، ليس بالسيف كما زعم البعض، بل بقو
ست عبر العصور.بالعدل، وبإحياء الفطرة التي طُم 
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في كل هذه الحضـارات، كـان هنـاك خـيط مشـترك: الإيمـان بـأن        
الإنسان لم يخلق ليعـيش في الظـلام، بـل ليبحـث عـن النـور. لم يكـن        
الفصل بين الروح والمادة، بين الدين والعلم، بـين الإنسـان والطبيعـة،    
قائما كما هو اليـوم. كانـت الحكمـة تنقـل مـن جيـل إلى جيـل، وكـان         

لكـن هـذا التـوازن لم     سان يعرف من هو، وما دوره في هذا العـالم. الإن
يدم. في لحظة ما، بدأت الخديعة الكبرى. بدأت قوى خفية تعمل علـى  
قطع هذا الارتباط المقدس، على إطفاء النور، على جعل الإنسان ينسى 

 …هويته. كيف حدث ذلك؟ ومن كان وراءه؟ هنا تبدأ رحلتنا

 في مكتبـة صـغيرة  ، يشك في كل ما تعلمـه ، الباحث الذي بدأ علي
  مفتـوح أمامـه. لم يكـن     ق في كتـابٍ مضاءة بضوء خافت، جلـس يحـد

مجرد باحث عادي، بل رجل نـذر حياتـه للبحـث في مقارنـة الأديـان،      
ــنوات في قــراءة       ــيطاني. أمضــى س ــاني، والفكــر الش ــاريخ الإنس الت
المخطوطات القديمة، تحليل النصوص المقدسـة، ودراسـة الفلسـفات    

ه في الآونـة الأخـيرة بـدأ يشـعر بشـيء      لكنولت وعي البشرية، التي شكّ
 يب.غر

كلما تعمق أكثر، ازدادت الأسئلة التي لا تجـد إجابـة. هنـاك شـيء     
غير منطقي في الرواية الرسمية للتاريخ، تناقضات، فجوات، وألغـاز لم  
يستطع أحد تفسيرها. لماذا تتكـرر نفـس الأنمـاط عـبر العصـور؟ لمـاذا       

محى بعضفرض أخرى بـالقوة؟ لمـاذا كلمـا اقتـرب مـن       تالحقائق، وت
 ، وجدها مغطاة بطبقات من الأكاذيب؟"ةالحقيق"

ا مـن قبـل        علي لم يكن ساذجا، كان يعلـم أن التـاريخ يكتـب دائمـ
المنتصرين، وأن الأديان لم تسلم من التحريف، وأن هناك قوى على مر 
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    ا السيطرة علـى البشـر. لكنـه الآن يشـكأن الأمـر   العصور حاولت دائم
ف، بـل مشـروع كامـل، خديعـة     أكبر بكثير مما تخيله. ليس مجرد تحري

دار من خلف الكواليس، وهدفها واحـد:  محكمة تمتد لآلاف السنين، ت
 فصل الإنسان عن حقيقته.

  
 أول دليل: المخطوطة التي كشفت المستور

  : الأول المشهد
يعثر على  علي –مكتبة مهجورة U إسطنبول 

 المخطوطة
الغبـار.  كانت يده ترتجف وهـو يسـحب الورقـة المهترئـة مـن بـين       

الكلمات المنقوشة بخط غامض بدت كأا تحـاول إخبـاره بسـر عمـره     
آلاف السنين. تنفس بعمق، شعر بقلبه ينبض بسـرعة غـير معتـادة. رفـع     
المخطوطة تحت ضوء المصـباح الخافـت، فانعكسـت ظـلال الحـروف      

ر أصـابعه  مـر  على الجدران المتصدعة، وكأا كائنات تراقبـه بصـمت.  
ديم، وكأنه يلمس الـزمن نفسـه. كـان هنـاك خـتم دائـري       على الحبر الق

بالكاد يمكن رؤيته، تتوسطه عين مفتوحة، تحدق فيه وكأا تعـرف أنـه   
سيصل إلى هذه اللحظة. ابتلع ريقه، وبدأ بقراءة السطور الأولى بصـوت  
خافت، لكن قبل أن يتمكن من فهـم المعـنى، سمـع صـوت خشخشـة      

  خلفه.
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ء في الغرفـة أصـبح أكثـر بـرودة. رفـع عينيـه       تجمد في مكانه. الهوا
ببطء، وانعكاس ظله ارتجف على الجدار المقابل. التفت سـريعا، لكـن   
لم يكن هناك أحد. فقـط الرفـوف الممتلئـة بالكتـب، والصـمت الثقيـل       

 الذي بدا وكأنه يخفي شيئًا ما.

المكـان   تردد للحظة، ثم عاد بنظره إلى المخطوطة، لكنه شعر وكأنّ
ا حـتى يصـل إلى هـذه      كله أصبح يراقبه. وكأن التاريخ نفسه انتظر طويلًـ

كان هـذا الاكتشـاف سـيقوده إلى     أنلكنه لم يكن متأكدا بعد … اللحظة
 الحقيقة أم إلى الهاوية.
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 علـي في زاوية معتمة من أرشيف مكتبة مهجورة في إسطنبول، كـان  
يبحـث عـن أي خـيط     يقلب بين صفحات الكتب القديمة، يقرأ بحـذر، 

يقوده إلى الحقيقة التي بدأت تتشكل في عقله كطيـف غـامض. لم يكـن    
يدري ما الذي يبحث عنه تحديدا، لكنه كان يشعر أن شيئًا ما مخفيا بـين  

وحين كاد يفقـد الأمـل، سـقطت عينـاه علـى       هذه الصفحات الصفراء.
وبة بلغـة  مخطوطة لم يكن لها عنوان واضح. كانت أوراقها مهترئة، ومكت

غامضة، مزيج من العبرية والآراميـة، وبعـض العبـارات كانـت مكتوبـة      
 باليونانية القديمة.

، و ه تمعنان النظـر في السـطور الأولى  فتح المخطوطة بحذر، وعينا
 :وجد عبارة

كانـت الكلمـات الأولى أشـبه بصـاعقة      "الميثاق الأول: عهد الظـل "
ولم يكن وثيقة تاريخيـة عاديـة.   نزلت على عقله. لم يكن هذا نصا دينيا، 

سجل خفي يتحدث عـن خطـة عمرهـا آلاف    … كان أقرب إلى اعتراف
 السنين، مؤامرة كونية استهدفت وعي البشر نفسه.

 بدأ يقرأ بتركيز شديد:

ا للإنسـان، وكـان وعيـه متصـلاً      " - في البدء، كانت الأرض ملكًـ
من جاؤوا من بالخالق والكون، لكنه لم يكن وحده في هذا العالم. هناك 

وراء النجوم، ومن هم أقدم من الزمـان ذاتـه. رأوا في الإنسـان خطـراً،     
ليس بقوته، بـل بقدرتـه علـى المعرفـة، علـى الفهـم، علـى الاتصـال         
بمصدر كل شيء. فقرروا فصله عن حقيقته، ببطء، عـبر الأزمـان، دون   

 "أن يدرك أنه يعاد تشكيله، جيلًا بعد جيل، حتى ينسى من يكون.
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ــى   علــي شــعر بقشــعريرة تســري في جســده. هــذه الكلمــات، عل
بساطتها، تحمل سرا خطيرا. من كتب هذه المخطوطة؟ ومن هم هـؤلاء  

؟ هل هي مجرد أسطورة، أم أا اعتراف "جاؤوا من وراء النجوم"الذين 
 مدو بحقيقة مرة؟

 تابع القراءة، فإذا به يصل إلى فقرة أكثر إثارة للرعب:

عن السماء، فأوهمناهم أن الأرض ليست سـوى   بدأنا بفصلهم" -
نقطة تافهة في كون لا اية له. زرعنا في عقولهم فكرة أن الشمس مركـز  
الوجود، وأم لا شيء. جعلنـاهم يؤمنـون أن حيـام صـدفة، وأن لا     
غاية لهم سوى البقاء. ثم دمرنا كـل رابـط بينـهم وبـين الخـالق، حرفنـا       

 "نا كتابتها كما نريد.كلمام، مزقنا كتبهم، وأعد

عينيه عـن المخطوطـة، قلبـه يخفـق بسـرعة. هـذه ليسـت         عليرفع 
مجرد نظريات مؤامرة عادية. هناك شيء أكثر عمقًا هنـا، شـيء يتجـاوز    

 كل ما درسه وتعلمه.

بدأت الأفكار تتصارع في رأسه: إذا كانت هذه الوثيقة حقيقية، فهذا 
قد تمت … عن التاريخ… الدينعن … يعني أن كل ما نعرفه عن العالم

 إعادة كتابته عمدا. لكن لماذا؟ ومن المستفيد؟

 : المخطوطة، وقلب الصفحة التاليةنظر مرة أخرى إلى

لكن خطتنا لم تكتمل بعد، فما زال هناك من يستيقظ. ما زالت " -
هناك عقول تحاول كسر الوهم. لذلك، كـان علينـا أن نخلـق فوضـى لا     

غ أحـد للبحـث عـن الحقيقـة.     حتى لا يتفرتنتهي، صراعات وحروب، 
وجعلنا من يحاول كشفنا، مجنونا، خارجا عن القانون، مهرطقًا، حـتى  

 "يخاف الجميع من التفكير.
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أن الغرفة تضيق عليه. وضع المخطوطة جانبا للحظـات،   عليأحس 
ا. لم يكـن هـذا مجـرد كتـاب عـادي. كـان أول دليـل          وأخذ نفسا عميقًـ

على أن هناك قوة خفية، تعمل منذ آلاف السنين، علـى  حقيقي بين يديه 
 تشكيل وعي البشر، وإبقاء الحقيقة مدفونة تحت طبقات من الأكاذيب.

لكن السؤال الأهم: لماذا وصلت هـذه المخطوطـة إليـه الآن؟ ومـن     
 أرسلها إلى هذه المكتبة النائية؟

ة، قبل أن يجد إجابة، لاحظ أن هناك ختما صغيرا في أسفل الصـفح 
بالكاد يرى. اقترب منه، ودقق النظر. كان الرمز دائرة يتوسـطها مثلـث،   

 وفي داخله عين مفتوحة.

ا    عندها فقط، فه ـ لقـد دخـل إلى   ، م أن هـذا لم يكـن اكتشـافًا عاديـ
 منطقة لا عودة منها.

 ظهور كوهين: الرسالة الغامضة
النــوم تلــك الليلــة. المخطوطــة الــتي وجــدها في   علــيلم يســتطع 

إسطنبول لم تكن مجرد وثيقة قديمة، بل كانت صـدمة هـزت كيانـه. إذا    
كان ما قرأه صحيحا، فإن كل شيء عرفه عن التاريخ، عن الـدين، عـن   
العالم، كان مجرد كذبة مصممة بعناية. لكن الأسـئلة الـتي تراكمـت في    

ب هـذه المخطوطـة؟ ولمـاذا؟ وكيـف     ذهنه لم تجد إجابة بعد: مـن كت ـ 
 انتهت بين يديه؟

كان في غرفته بأحد الفنادق القديمة في إسطنبول عنـدما اهتـز هاتفـه    
بإشعار جديد. لم يكن ينتظر أي رسالة، خاصة في هذا الوقت المتـأخر.  
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، عتا عندما رأى اسم المرسل: مجهـول فتح الهاتف بفضول، وعيناه اتس
 حملت وقعا كالرعد:لكنها  كانت الرسالة قصيرة

الحقيقة أكبر مما تتخيل. لا تبحث عنـها وحـدك. التقـي بي في    " -
باريس، مكتبة سانت جينيفيف، الطابق السفلي، الأربعاء عنـد منتصـف   

 "الليل.

 التوقيع كان اسما واحدا فقط: كوهين.

يعرف أي شخص ذا الاسم، لكـن حدسـه أخـبره أن     عليلم يكن 
من يراقبه، من يعرف أنه وجـد المخطوطـة،    هذا ليس صدفة. كان هناك

 من كان ينتظره ليصل إلى هذه اللحظة.… وربما

  باريس شوارع U مطاردة
 منتصف: الوقت|  جينيفيف سانت مكتبة قرب باريس،: المكان

  الليل
 الهـواء  المكتبـة،  إلى المؤدية الضيقة الأزقة عبر بحذر يسير علي كان

 المبللـة  الأرصـفة  على تتراقص الشوارع أضواء بينما وجهه، يلسع البارد
 الـذي  الرجـل  كـوهين،  لقاء وشك على كان. بسرعة ينبض قلبه. بالمطر
 يبحـث  الـتي  الإجابـات  يحمـل  قـد  الـذي  الرجل الداخل، من أنه يزعم
  .عنها

  .الظلال من تراقبه عيونا كأنّ …راوده غريبا إحساسا لكن
ا  الشـارع  تمسـحان  عينـاه  السير، واصل . مريبـة  حركـة  أي عـن  بحثًـ

 لم لكـن  سـريعا،  التفـت . خلفـه  بسرعة يتحرك ظل انعكاس لمح فجأة،
  .ظن هكذا أو …أحد هناك يكن
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    !الصمت تخترق رصاصة —ثم .أخرى ثم ..خطوة
 رصاصـة  انطلقـت . بعنف يخفق قلبه إنارة، عمود خلف علي احتمى

. حولـه  الطـوب  شظايا متناثرة بجواره، الحجري بالحائط ارتطمت ثانية،
 علـى  ظهـرت  جديـدة  رسـالة  لـيرى  هاتفـه  أخـرج  ثم عميقًا، نفسا أخذ

  :الشاشة
  .كوهين من كانت  "!اركض" -

 بسـرعة،  الأرض تصـفع  أقدامه الشارع، عبر اندفع—مرتين يفكر لم
 هـؤلاء  يكـن  لم. تقتـرب  مطارديـه  خطوات سمع خلفه،. تتسارع أنفاسه
 وطلقـام  ثابتـة،  خطـوام  محتـرفين،  كـانوا . عـاديين  لصوص مجرد

 الجـدران  يلامـس  يكاد جسده ضيق، زقاق إلى بسرعة انعطف .محسوبة
 واصـل  ثم بخفـة،  فوقـه  قفـز  معدني، قمامة قفص رأى أمامه،. القديمة
 سـتكون  فهذه توقف، إذا أنه يعلم كان لكنه خطة، لديه يكن لم. الركض

 متوقفة نارية دراجة لمح أوسع، شارع إلى الزقاق من خرج عندما .ايته
 أدار فوقهـا،  قفز تفكير، دون. مكانه في يزال لا مفتاحها الرصيف، عند

 كـانوا  ،خلفـه  ىدو آخر محرك صوت .سرعته بأقصى وانطلق المحرك،
  .يطاردونه

 بـين  ينـاور  وهـو  تحتـه  تـز  الدراجـة  الوقـود،  دواسـة  علـى  ضغط
 أخـريين،  دراجـتين  على ظلين الخلفية مرآته في رأى. المتوقفة السيارات

  .مسدسا أخرج أحدهما..بسرعة يقتربان
  "!تبا" -

 السـرعة  لكـن  أقـل،  الزحـام  جـانبي،  طريق نحو فجأة علي انحرف
 انعطـف . الدراجـة  مـرآة  مزقـت  إحداها بجواره، مرت الطلقات ..أعلى
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 أمامـه  الطريـق  تعـبر  ضـخمة  شـاحنة  رأى فجأة، ثم صغير، جسر ناحية
 العجـلات  ارتفعـت  !بالدراجة قفز .للتوقف وقت هناك يكن لم، بسرعة

ــن ــواء الأرض، ع ــارد اله ــه، صــفع الب ــزمن وجه ــدا ال ــه ب ــأ كأن  تباط
 حـافظ  بالكـاد  الجسـر،  مـن  الآخـر  بالطرف بقوة ارتطم ثم …للحظات

  .الهروب يواصل أن قبل توازنه على
 بالشاحنة دراجته اصطدمت—محظوظًا يكن لم مطارديه أحد خلفه،

 في اختفــى ثم للحظـات،  توقـف  الآخـر . الفـور  علـى  وتحطـم  بعنـف، 
  .الزحام

 أصـبح  أنـه  تأكـد  عندما. تماما المكان عن ابتعد حتى يتوقف لم علي
 ثم متسـارعة،  تزال لا أنفاسه مظلم، زقاق في الدراجة أوقف مأمن، في

  .هاتفه أخرج
  :كوهين من جديدة رسالة

  ".بداية مجرد هذا. تتوقعهم أن أخبرتك" -
  :لنفسه همس ثم حوله، علي نظر

 االله؟ بحق فيه وقعت الذي ما" -
  "الميثاق الأول: عهد الظل."  -

يـراوده بأنـه لـيس وحـده في     رفع عينيه بسـرعة، إحسـاس غـامض    
  لكن المكان كان صامتا. الغرفة.

الكتـب   كـأنّ … ثم، من زاوية الغرفة، صـدر صـوت همسـة خافتـة    
  نفسها مس بأسرارها.
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الجـدار المقابـل،   على  ببطء، ضوء المصباح ارتجف للحظة.التفت 
ريب، تتحـرك وكأـا تنـبض    انعكست حروف المخطوطة بخط أسود غ

  قد يغير كل شيء… أن ما وجده عليفي تلك اللحظة، علم  بالحياة.
  المكان: مكتبة مهجورة في إسطنبول | الزمن: منتصف الليل

كانت الغرفة مظلمة إلا من ضوء مصباح قديم على الطاولـة الخشـبية   
بالمكـان كأـا    المتهالكـة تحـيط   والرفوفار يملأ الهواء، المتآكلة. الغب

ا      عليمد  أطلال معبد قديم. يده بحذر إلى الـرف العلـوي، سـحب كتابـ
ة صـفراء مهترئـة وسـقطت علـى     جلدياً قديماً، لكن خلفه، انزلقت ورق

  الأرض.
  انحنى لالتقاطها، لكن عندما رفعها تحت الضوء، شحب وجهه.

قديمة، كلماا محفـورة بحـبر أسـود غـامق،     كانت ورقة مخطوطة 
  وأطرافها محروقة جزئيا.

حملها بحذر، وكأنه يحمل قطعة أثريـة مسـروقة مـن الـزمن نفسـه.      
  .لسطر الأول، سرت قشعريرة في جسدهوعندما قرأ ا

 لقاء U الظل
أمـام   علـي كانت الساعة تقتـرب مـن منتصـف الليـل عنـدما وقـف       

المكتبة العريقة في قلب باريس. كان الجو بارداً، والمكان خاليـاً إلا مـن   
أنوار خافتة تخرج مـن خلـف نوافـذ المـبنى الحجـري الضـخم. كانـت        
ا بشـكل غـير          ا، لكـن البـاب الجـانبي كـان مفتوحـ المكتبة مغلقة رسميـ

 طبيعي، كأنه ينتظره.
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وعينـاه تراقبـان   دخل بحذر، خطواته تتردد على الأرضية الخشـبية،  
كل زاوية. سار نحو الطابق السفلي كما طلبت الرسالة، حيـث الممـرات   
 الضيقة والممرات المعتمة التي تفوح منها رائحة الورق القديم والرطوبة.
في اية الممر، كان هناك طاولة خشبية، ورجل يجلس دوء، يـدخن  

قـال بصـوت    ، لكنـه علـي سيجارا صغيرا. لم يرفع عينيه عنـدما اقتـرب   
 هادئ:

 ".عليلم أتوقع أنك ستكون ذه السرعة، " -

 في مكانه. هذا الرجل يعرف اسمه. عليتوقف 

رفع الرجل رأسه، وعيناه الزرقاوان تلتمعان تحت الإضاءة الخافتـة.  
كان في منتصـف الأربعينـات، شـعره أشـيب قلـيلاً، وملامحـه تـوحي        

 ساخرة. بشخص رأى الكثير لكنه لا يزال يحتفظ بابتسامة

 .عليسأل  "كوهين؟" -

 ابتسم الرجل، ونفض رماد السيجار على الطاولة.

 "أنا أكثر من ذلك، يا صديقي. أنا من الداخل." -

ببطء، محاولًا أن يحافظ على هدوئه، لكنه شعر أن قلبـه   عليجلس 
 ينبض بسرعة.

 "ماذا تعني؟" -

 انحنى كوهين للأمام، وخفض صوته:

المفترض أن يوجـد. أنـا جـزء مـن     أنا العميل الذي لم يكن من " -
 "لكنني لم أعد أؤمن ا.… المنظومة
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فيه، يحاول قراءة ملامحه، لكنه شـعر أن كـوهين يلعـب     عليحدق 
 على خيط رفيع بين الحقيقة والخداع.

 "وأي منظومة تقصد؟" -

ضحك كوهين، وأخذ نفسا عميقًا من سيجاره قبل أن يقول بصـوت  
 خافت لكنه مليء بالثقل:

ظومة التي كتبـت المخطوطـة الـتي وجـدا في إسـطنبول.      المن" -
 "المنظومة التي تحكم هذا العالم منذ آلاف السنين.

 بقشعريرة تسري في عموده الفقري. عليشعر 

 "إذن، أنت تعلم بشأن المخطوطة؟" -

 أومأ كوهين برأسه.

. المخطوطـة الـتي وجـدا ليسـت     عليبل وأكثر من ذلك، يا " -
ت الآن على أعتـاب الحقيقـة، لكـن عليـك أن     سوى جزء من القصة. أن

 "تقرر: هل ستستمر، أم أنك خائف مما ستكتشفه؟

إلى كوهين، ثم إلى الظلال التي تحيط م في هـذا الطـابق    علينظر 
 المظلم من المكتبة. كان يعلم أن العودة لم تعد خيارا.

 "أنا مستعد." -

 .عليابتسم كوهين، وأخرج من جيبه ظرفًا بنيا، ووضعه أمام 

 "إذن، لنبدأ." -
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لقاء  –: مكتبة قديمة U باريس الثاني المشهد
 الثاني وكوهين عليبين 

يجلس على طاولة خشبية قديمـة، أمامـه مخطوطـة باليـة،      عليكان 
وعيناه تتأملان الحبر الذي بـدأ يتلاشـى مـع الـزمن. في المقابـل، كـان       
كوهين يراقبه دوء، ينفث دخان سيجاره في الهـواء، وكـأن لديـه كـل     

 الوقت في العالم.

  (بغضب مكبوت):   علي
ــذه    " - ــن صــنعتم ه ــتم م ــل شــيء؟ أن ــتم ك ــن زيف ــتم م إذن، أن

الأكاذيب، من غيرتم الحقائق، من جعلـتم البشـر يؤمنـون أـم مجـرد      
 "ذرات تائهة في كون لا ائي؟!

  كوهين (بابتسامة ساخرة):
وأنت؟ ألا تعيش في هـذا العـالم؟ ألا تسـتخدم مـا صـنعناه؟      "  -

التكنولوجيا، المال، النظام الذي أنشـأناه؟ أنـت تـرفض الحقيقـة لأـا      
 "تزعجك، لكنك تستفيد منها كل يوم.

  (بحدة): علي
الحقيقة؟ أي حقيقة تتحدث عنها؟ أنكـم حـولتم الإنسـان إلى    "  -

نتم سرقتم وعيـه، محـوتم   عبد، إلى كائن مستهلك يركض وراء وهم؟ أ
 "تاريخه، وزرعتم في رأسه أنه لا شيء!

  كوهين (دوء مستفز):
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ــا؟ البشــر لم يكونــوا بحاجــة إلى  "  - وهــل كــان ذلــك ســيئًا حقً
الحقيقة، كانوا بحاجة إلى نظام، إلى معنى زائف ليعيشـوا بسـلام. نحـن    

 "لم نسرق منهم شيئًا، نحن فقط منحناهم الوهم الذي أرادوه.

  ساخرا):( علي
إذن أنتم تفعلون ذلك من أجل مصـلحتهم؟ كـم أنـتم كرمـاء!     "  -

 "أخبرني، منذ متى أصبحتم آلهة تقررون مصير البشرية؟

  كوهين (يميل للأمام، صوته ينخفض):  
ا  علي" - ، الحقيقة التي تبحث عنها ليست كما تعتقد. ما تراه ظلمـ

أن البشـر   قد يكون ضرورة، وما تراه خديعة قد يكون حماية. هـل تظـن  
 "قادرون على مواجهة الحقيقة المطلقة؟

  (ينظر إليه مباشرة، نبرته صارمة): علي
ربما لا، لكن هـذا لا يعطـيكم الحـق في خـداعهم. الإنسـان      "  -

يســتحق أن يعــرف، أن يختــار مصــيره بنفســه، لا أن يســجن في وهــم  
 "صنعتموه أنتم.

  كوهين (يضحك بسخرية، ثم يطفئ سيجاره ببطء):
، فلنر إذن، هل ستكون أنت مـن يكسـر هـذا القيـد؟ أم     حسنا"  -

مـن  … أنك، مثل كل من سبقوك، ستدرك في النهاية أن بعض الحقـائق 
 "الأفضل أن تبقى في الظلام؟

شـعر أن هـذا لم يكـن سـوى بدايـة       عليساد الصمت بينهما، لكن 
 معركة لم يكن يتوقع أبعادها.
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  الفصل الأول

 الأرض التي كانت جنة
  

كان الإنسان يوما ما جزءًا من الأرض، لا سيدا عليها ولا عبدا لهـا،  
بل ابنها الذي يعرفها كما يعرف نبضات قلبه. كـان يسـتيقظ مـع شـروق     
الشمس، لا ليسابق الوقت، بل ليحتضنه. كانت الأشجار تمـد أغصـاا   

سـابق الـريح   أم تحتضن أطفالها، والأار تجري كما لـو أـا ت   كذراعي
 لتحكي للبشر أسرار الكون.

لم يكن هناك خوف من الغد، ولا صـراع علـى البقـاء، لأن الأرض    
كانت تمنح بسخاء، وكان الإنسان يأخذ بامتنـان. لم تكـن هنـاك حـدود     
بين البشر، لم تكن هناك جدران تفصل القلوب، ولا أوهام تزرع الشـك  

ة، والسـماء الـتي كانـت    الحيـاة، الطبيع ـ —بينهم. كان كل شيء مترابطًا
 أقرب مما هي عليه الآن.

كانوا ينظرون إلى السماء فيرون فيها رسالة، لا فراغًا بارداً بلا معنى. 
كانوا يعرفون أن هناك مـن يسـمع دعـاءهم، مـن يـراهم وهـم يزرعـون        
ويحصدون، يفرحون ويحزنون، يضـحكون ويبكـون. لم يكـن الإنسـان     

اته، لأنـه كـان يعرفـه بـالفطرة: أن     ضائعا، لم يكن يبحث عن معنى لحي
 يكون، أن يعيش، أن يعبد، أن يحب.

كانت الأرض جنة، ليست كما تصفها الكتـب المقدسـة فقـط، بـل     
جنة حقيقية عاش فيها الإنسان بحرية، لم يكـن مسـاقًا ولا مسـتعبدا. لم    
ي عليـه كيـف       يكن هناك من يخبره بما يجب أن يؤمن بـه، ولا مـن يملـ
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. كان يعرف أن لكل شيء روحا، أن الشجرة التي يقف تحت يرى العالم
 ظلها لها ذاكرة، وأن النجم الذي يلمع في السماء يراه كما يراه هو.

كان هناك من ينظر إليها بعين الحسد، من يرى … لكن الجنة لم تدم
بدأ كـل شـيء   … الإنسان لا كروح، بل كشيء يجب التحكم به. وهكذا

 يتغير.

 الأخلاق، واتمعات العادلة ازدهار الفنون،
في تلك الأيام، لم يكن الإنسان يحتـاج إلى قـوانين صـارمة ليكـون     
عادلًــا، ولا إلى حــراس ليمنعــوه مــن ارتكــاب الشــر. كانــت الأخــلاق 
مغروسة في قلبه كما تغرس البذور في الأرض، تنمو بفطرتـه، وتسـقيها   

تبداد، لأن أحـدا لم  تعاليم الخالق التي لم تحرف بعد. لم يكن هناك اس ـ
يسع لامتلاك ما ليس له، ولم يكن هنـاك عبيـد، لأن الجميـع عرفـوا أن     

 الإنسان مكرم، لا يشترى ولا يباع.

كانت اتمعات كالجسد الواحد، لا يترك القـوي فيهـا الضـعيف    
ليسقط، ولا يشعر الغني فيها الفقير بأنه أدنى منه. لم يكن هنـاك احتكـار   

رزق، بل كانت الأيدي ممـدودة بعضـها لـبعض، تعطـي     للأرض ولا لل
ا،    دون انتظار المقابل. لم يكن الجوع لعنة، ولم يكن الفقر قـدرا محتومـ
لأن الناس كانوا يفهمون أن الأرض تكفي الجميـع، وأن الجشـع وحـده    

 هو الذي يصنع النقص.

وفي وسط هـذا التنـاغم، ازدهـرت الفنـون كمـا تزهـر الأزهـار في        
ا لـروح     الربيع. لم  يكن الفن تجارة ولا وسيلة للهيمنة، بـل كـان انعكاسـ

الإنسان الباحث عن الجمال. كانت الأشعار تتلى في السـاحات، تحمـل   
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حكم الأجداد ورؤى المستقبل، وكانت الموسيقى لغة القلوب التي تعبر 
دون كلمات. لم يكن هناك فن يخدش الفطرة، ولا صـورة تسـرق بـراءة    

ل شـيء يرتقـي بـالنفس، يرفعهـا نحـو النـور بـدل أن        العين، بل كان ك
 يسحبها إلى الظلام.

كانت المرأة مكرمة، ليسـت سـلعة تبـاع في الأسـواق، ولا جسـدا      
يســتغل في الــدعايات، بــل كانــت نصــف اتمــع بحــق. كانــت الأم 
والمعلّمة، الفنانة والمحاربة، الحكيمـة الـتي تستشـار، والقلـب الـذي      

ينظر إليها كسبب للخطيئة، ولم يلـق عليهـا اللـوم في     يحفظ التوازن. لم
 سقوط الإنسان، بل كانت كما خلقها االله: رفيقةً لا عدوا، ونورا لا ظلاً.

في تلك الأيام، لم تكن هناك أسوار تفصل الإنسـان عـن الحقيقـة،    
ولم تكن هناك سلاسل تكبله بالخوف والجهـل. كـان النـور منتشـرا، لا     

لا يزور في كتب التاريخ. لكن هذا النـور كـان عقبـة أمـام     يخفيه أحد، و
من أرادوا السيطرة، من رأوا في هذا العالم الحر ديدا لحلمهم القديم: 

 بدأ الظلام يتسلل.… وهكذا حلم السيطرة المطلقة على الإنسان.

 كيف كان الناس يفهمون مهمتهم في الأرض وما علاقتهم باالله

تلك الأيام تائهاً يبحث عـن معـنى لحياتـه، ولم    لم يكن الإنسان في 
يكن يتساءل إن كان لوجوده هدف، لأنه كـان يعـرف الإجابـة بـالفطرة.     
كان يعلم أن الأرض ليسـت مجـرد مكـان يسـكنه، بـل أمانـة يحملـها،        
ورسالة يجب أن يؤديها. لم يكن وجوده عبثًا، ولم يكـن خلقـه صـدفة،    

يث لكل شيء مكانه، ولكـل كـائن   بل كان امتدادا لنظام كوني دقيق، ح
 دوره، وللإنسان أعظم مهمة: أن يكون خليفةً في الأرض.
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ــين     ــؤولية، لا بع ــة والمس ــين المحب ــرون إلى الأرض بع ــانوا ينظ ك
الامتلاك والاستغلال. الزراعة لم تكن مجرد وسـيلة للبقـاء، بـل كانـت     

الأرض  عبادة، امتدادا لعهد غير مكتوب بينهم وبين خالقهم: أن يعمروا
دون أن يفسدوها، وأن يأخـذوا منـها دون أن ينـهبوها. كـانوا يـرون في      
الطبيعة كتابا مفتوحا، كل ورقة فيه آيـة، وكـل نجـم في السـماء شـاهدا      

 على وجود قوة أعظم.

علاقتهم باالله لم تكن قائمة علـى الخـوف وحـده، بـل علـى الحـب       
ا،     والفهم. لم يكن الخالق بالنسبة لهم سيدا بعيدا  عنـهم، بـل كـان قريبـ

يسمع همسام كما يسمع دعاءهم، يراهم في حقـولهم كمـا يـراهم في    
ا خاويـة، بـل أسـلوب      صلوام. كانوا يعلمون أن العبادة ليست طقوسـ
حياة، تبدأ من احترام الإنسان لنفسه، وتمتد إلى احترامـه للآخـرين، ثم   

 للطبيعة التي منحها االله له.

 الروح والمادة، بين الـدنيا والآخـرة. كـانوا    لم يكن هناك انقسام بين
يعلمـون أن العمــل عبــادة، وأن الصـدق تجــارة، وأن العــدل قــانون لا   
يحتاج إلى سيف ليفرضه. لم يكن الإنسان يخشى الموت، لأنه كان يرى 
فيه مجرد انتقال، لم يكن يخشى الغد، لأنه كان يثق بـأن االله لـن يخذلـه    

في مكان ما، بعيدا عن هذا النور، كانـت   لكن ما دام يعيش وفق فطرته.
 هناك عيون تراقب، وأياد تخطط، وألسنة مس في الظلام:

كيف نسلبهم هذا السلام؟ كيف نضـعف هـذا الـرابط بينـهم وبـين      "
 "خالقهم؟

كانوا يعلمون أن الإنسان الـذي يعـرف مـن هـو، ولمـاذا خلـق، لا       
  يجعلوه ينسى. ولذلك، كان عليهم أن… يمكن أبدا أن يستعبد
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لحظة التحول: ظهور إشارات إلى كيان خفي 
 يراقب الأرض ويخطط للسيطرة عليها

لم يكن الظلام يأتي دفعة واحدة، ولم تسقط الجنـة في لحظـة، بـل    
رات لم    بدأ كل شيء بإشارات صغيرة، همسات مبعثرة في الريـاح، تغيـ

 ينتبه لها أحد في البداية.

تتساءل: لماذا علينا أن نعـيش وفـق    في البداية، بدأت بعض العقول
هذا النظام؟ لماذا لا نأخذ أكثر مما نحتاج؟ لماذا لا نحكـم بـدلاً مـن أن    
    نتشارك؟ كانت هذه الأفكار غريبة على الإنسـان الأول، لكنـها لم تـأت
من فراغ، بل وضعت هناك، مثل بذور خبيثة زرعت في العقـول بـبطء،   

 بذكاء، وبقصد.

يتغيرون. لم يعودوا يرون الأرض كأمانـة، بـل   بدأ بعض الأشخاص 
كغنيمة، لم يعودوا يرون في إخوام شركاء، بل خصوما. لم يكن أحـد  
يعرف من أين أتت هذه الأفكار، لكن آثارها بدأت تظهـر: جشـع هنـا،    

 طمع هناك، وظهور أولى بوادر الاستغلال.

. حكمـاء القبائـل بـدأوا يحلمـون بأشـياء غريبـة      … ثم جاءت الرؤى
كانت هناك أصوات مس في ظلام عقولهم، وعيـون تراقـب مـن وراء    
الستار. بعضهم تجاهل الأمر، وبعضهم حاول التحذير، لكن كان هنـاك  
من استمع، من أصغى، من بدأ يـرى في هـذه الهمسـات وعـدا بـالقوة      

 والسيطرة.

ثم بــدأت الإشــارات تظهــر في العــالم المــادي. نقــوش غامضــة في 
ريبة محفورة في الأحجار، دوائر مرسومة في الحقـول  الكهوف، رموز غ
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دون أن يعرف أحـد كيـف تشـكّلت. كـان هنـاك شـيء هنـاك، يراقـب         
 بصمت، لا يتدخل، لكنه يؤثر.

 وكـأنّ … اختفى بعـض الأشـخاص. حكمـاء، قـادة، علمـاء     … ثم
الأرض انشقت وابتلعتهم. عاد بعضهم، لكنـهم لم يكونـوا كمـا كـانوا.     

ارهم تغيرت، وكلمام أصبحت محملة بأشياء لم نظرام تغيرت، أفك
يسمعها البشر من قبل. كانوا يتحدثون عن قوى مـن وراء النجـوم، عـن    

القـانون  "أسرار مخفية، عن وعد بأرض جديدة لا يحكمها إلا من يفهـم  
 ."الحقيقي

لم يكن الناس مستعدين بعد لفهم هذا كله، لكن شـيئًا واحـدا كـان    
 واضحا:

وهنـاك خطـة تتشـكل في    … هنـاك مـن يراقـب   … خفيهناك شيء 
 الظلام.
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  الفصل الثاني

  ولادة الخديعة 
 

اجتماع القادة الشياطين: مخاوفهم من 
 استمرار وعي البشر واستقلالهم

في الظلال البعيدة، حيث لا يصل نور الشـمس ولا صـوت البشـر،    
الـذين  كان هناك اجتماع سري لم يحدث من قبل. قادة القـوى الخفيـة،   

ظلوا مختبئين في الظلام لآلاف السـنين، اجتمعـوا حـول طاولـة طويلـة      
كنـهم كـانوا يرتـدون    مظلمة. كانوا شياطين في الشـكل والمضـمون، ول  

، يخــاطبون بعضــهم بلغــة مرمــوزة، ولكنــهم جميعــا رأقنعــة مــن البشــ
 يشتركون في هدف واحد: السيطرة المطلقة على الأرض وما عليها.

حاسمة، فلا شيء كان سيبقى كمـا كـان. كانـت     كانت تلك اللحظة
تلك المرة التي قرر فيها هذا الكيان الخفي أنه قد حان الوقـت لإحـداث   
التغيير الكبير. كانت الأرض تعيش في تناغم تام مع الإنسان، ولكن هذا 
كان يشكل ديدا لهم. كلما استمر الوعي البشـري في النضـوج، كلمـا    

 لية، وأقل قابلية للتلاعب.أصبح الإنسان أكثر استقلا

قال أحدهم بنبرة غاضبة،  "الإنسان أصبح خطيرا على خططنا،" -
 كانت له عيون سوداء مثل الليل، تعكس الحقد الدفين.

لقد بدأوا يلتفتون إلى الكون، بـدأوا يتسـاءلون عـن دورهـم،     "  -
 "عن علاقام بالخالق.



36 

  وأضاف آخر، صوته مبحوح من كثرة الأحقاد:  
نــون أن الأرض ملــك لهــم، أــم يمتلكــون الســلطة علــى هـم يظ "

ا قـوم الحقيقيـة، ولا      الطبيعة. لو استمر هذا الوعي، سيكتشـفون قريبـ
 "يمكننا السماح بذلك.

كانت الأصوات تتعالى في الاجتماع، وكلما تكلم أحـدهم، كانـت   
الخطة تتضح أكثر وأكثر. كان الهدف في البدايـة بسـيطًا: زعزعـة تـوازن     

سان، ضرب الرابط الذي يربط بينه وبـين الخـالق، وتـدمير كـل مـا      الإن
 يعزز استقلاله ووعيه الذاتي.

لكن أحدهم، الذي كان أكثرهم صمتا، وقف فجأة. كانـت ملامحـه   
غامضة جدا لدرجة أن صوته كان يحمل نوعا من السلطة الطبيعيـة. نظـر   

  إلى الجميع، وقال دوء:  
يمكننـا مـن خلالهـا الحفـاظ علـى      هناك طريقـة واحـدة فقـط    " -

السيطرة. إذا استطعنا إقناعهم بأم ليسوا في مركز الكون، إذا جعلنـاهم  
في الكـون اللامحـدود، عنـدها     يظنون أن الأرض مجـرد كوكـب عـابر   

ــيبد ــيفقدون   ؤس ــدوا، س ــدما يفق ــاطهم ــا، وعن ــدان ارتب ون في فق
 "أنفسهم.

يشـكّون في أهميتـهم علـى    كان هذا هو قلب الخديعة: أن تجعلـهم  
 هذه الأرض، وفي الهدف الذي خلقوا من أجله.

  أضاف آخر، مبتسما بمكر: 
لا يمكنهم مقاومة الشكوك التي ستررعها فيهم. سنغرس أفكارا " -

جديدة في عقولهم، نجعلـهم يتسـائلون: هـل الأرض فعـلاً هـي مركـز       
 "الكون؟ هل نحن حقًا مخلوقون بعناية؟
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البروتوكولات، التي كانت قد أعدت منذ آلاف  ثم جاء الحديث عن
السنين. كانت خطوة بخطوة، تفصيلًا تفصيلًا، تشرح كيفية فصـل البشـر   
عن الحقيقة، كيـف يزرعـون الفـتن، كيـف يـديرون الإعـلام، وكيـف        
يسيطرون على الاقتصادات، حتى يخلقوا عالمًا تسيطر فيه نخبـة صـغيرة   

 على كل شيء.

ــن هــذا،  " - ــا م ــبيرة،  إذا تحققن ــة الك ــدأنا في نشــر الخديع إذا ب
قـال   "سنسيطر على عقـولهم، ثم سـيكون مـن السـهل التعامـل معهـم.      

سنبدأ بحروب دينيـة، صـراعات   "أحدهم، وجهه يلمع بالخداع والشر. 
 "عرقية، وكل شيء سيعمل لصالحنا.

اتفق الجميع، وبدأت خططهـم تتضـح أكثـر. لم يكـن هنـاك مكـان       
أن هذه الخديعة ستخدمهم في سعيهم لتحقيق للشك. كانوا متأكدين من 

الوقت يداهمنا. علينا أن نبـدأ الآن، قبـل أن يكتشـفوا    "هدفهم الأسمى. 
 كانت اللحظة حاسمة، وبدأت رحلة الخديعة العظمى. "الحقيقة.

 وضع الخطة الشيطانية: تغيير إدراك البشر عن الأرض والكون

ون خيـوط الخديعـة   مع مرور الوقت، بدأ قادة القوى الخفيـة ينسـج  
الكبرى، وهي الخطة التي كانـت بمثابـة الأسـاس الـذي سـيغير مصـير       
ــط إلى    ــت هــذه الخطــة لا ــدف فق ــد. كان الأرض والإنســان إلى الأب
السيطرة على البشر، بل إلى محو الرابط الروحي بين الإنسان والأرض، 
 وتدمير الإيمان العميق بأن الأرض هي مركـز الكـون وأن الإنسـان جـزء    

 أساسي من هذا النظام السماوي المعقد.

إذا استطعنا جعلـهم يظنـون أن الأرض ليسـت مركـز الكـون،      " -
وأم مجرد كائنات عابرة في بحر من الفوضى الكونيـة، سـنتمكن مـن    

قـال أحـد القـادة وهـو يحـدق في لوحـة قديمـة مليئـة          "تدمير روحهم.
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مـدروس بعنايـة،   بالرموز المعقدة. كانت هذه الرموز تشـير إلى مخطـط   
يعتمد على تغيير فكر الإنسان حول مكانه في الكـون، وتفكيـك قناعاتـه    

 العميقة عن الخالق والأرض.

ــزرع الشــكوك في عقــولهم. ســنجعلهم يصــدقون أن  " - ســنبدأ ب
الأرض لا قيمة لها، وأن الشمس هي مركز الكون، مـا سـيجعله يشـعر    

   "بالعجز، ويسلبه الشعور بالقدرة على التأثير.

انــت هــذه هــي الخطــوة الأولى. كــان القــادة يعلمــون أن إذا فقــد ك
الإنسان اعتقاده بأن الأرض هي مركز الوجود، سيفقد معها ارتباطـه ـا   

 وبمهمته الوجودية.

كانت الخطة مرسومة بحذر شديد: الإعلام سـيكون السـلاح الأول.   
 سيقومون بإنشاء شبكة من الأكاذيب والمعلومات المغلوطة، ستنفذ عـبر 
الأجيال الجديدة في المناهج الدراسية، وستعزز بواسطة أبحـاث علميـة   
زائفة، تزعم أن الكـون لا ـائي وأن الأرض مجـرد كوكـب صـغير في      

بتمويـل العلمـاء المشـبوهين لنشـر أفكـار       بـدأوا ركن مظلم من الفضاء. 
جديدة عن الكواكب، ليدعموا الفكرة القائلة بـأن الأرض ليسـت سـوى    

 تدور حول الشمس في روتين كوني أعمى.كرة صغيرة 

إذا بدأنا بتغـيير مفـاهيمهم عـن الكـون، سـنتمكن مـن إعـادة        " -
قال أحدهم بابتسامة سـاخرة. كـان    "تشكيل تصورام عن الحياة نفسها.

ا للسـيطرة علـى       القادة متأكدين أن هذا التغيير في الفكـر سـيكون مفتاحـ
 البشر.

طـة: إقنـاع البشـر بـأن الأرض     ثم جاء الجـزء الأكثـر تعقيـدا في الخ   
ليست مقدسـة، وأـم لا يمتلكوـا، بـل هـي مجـرد مكـان عـابر في         
الحياة. بدأوا في زرع الأساطير المزيفة، التي ربطت الأراضـي المقدسـة   



39 

بمعتقدات مشوهة. جعلوا من أرض القـدس نقطـة مركزيـة تشـتعل فيهـا      
التي كانـت  الحروب والصراعات المستمرة بين الطوائف. هذه الأرض، 

تعد بالنسبة للبشر كرمز للسـلام الروحـي والارتبـاط الإلهـي، أصـبحت      
محورا للفتن والتشرذم، حيث تسيطر الحروب علـى عقـولهم ويشـغلهم    

 الصراع الدائم، فيبتعدون عن الحقيقة الكبرى التي كانت تدور حولهم.

ما يجب علينا فعله هو تقسيمهم، وتشـتيت انتبـاههم. عنـدها فقـط     "
كانـت الخطـة واضـحة،     "مـل. مكن من السيطرة علـى الأرض بالكا سنت

 والوقت بدأ يضغط عليهم.
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بدأوا أيضا في الـتحكم في الإعـلام بشـكل تـدريجي، حيـث قـاموا       
بإشعال الفتن عبر الأخبار المغلوطـة، وأخبـار القتـل، والحـروب الـتي      
تستهدف الدين والعقيـدة، ممـا جعـل النـاس ينشـغلون في دوامـة مـن        
الخـوف والفوضـى. كـانوا يعرفـون أن كلمـا زاد الجهـل والخـوف بــين        

 البشر، زادت هيمنتهم على عقولهم.

علينا أن نخلق حالـة مـن الفوضـى في جميـع أنحـاء الأرض،      " -
. وعنـدما  "حـل "أو  "أمـل "وهكذا سيكون لديهم رغبـة في البحـث عـن    

   "، سنكون نحن من يقدم لهم الحل.يشعرون باليأس

كلمة قالها القادة في اجتماعهم. كـانوا قـد حـددوا    وتلك كانت آخر 
 المسار، وعرفوا أن الوقت قد حان.

مع بداية تنفيذ هذه الخطة، بدأت الأرض تغير شكلها. كانت أذهـان  
البشر تنفتح تدريجيا على أكاذيب جديدة، وبدأ الشك يضعف روابطهـم  

ار، في بالكون، بينما كانت القوى الخفية تحرك الخيـوط مـن وراء السـت   
 صمت، في انتظار اللحظة التي تتكسر فيها الإرادة البشرية أخيرا.

 خلق نخبة خاضعة بين البشر، يتم تدريبها على تنفيذ الأوامر

كان القادة الشياطين يعلمون أن الخديعة الكبرى لا يمكـن أن تـنجح   
بدون نخبة بشرية تديرها من داخل المنظومة. لم يكن الأمـر يتعلـق فقـط    

لأكاذيب على نطاق واسع، بل كان علـيهم أن يخلقـوا شـبكة مـن     بنشر ا
البشــر الــذين ينفــذون أوامــرهم بصــمت وفعاليــة. هــؤلاء البشــر كــانوا  
سيدربون على تنفيذ المخططات دون أن يدركوا تماما أم جزء من لعبة 

 شيطانية كبرى.
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لن نتمكن من السيطرة على العالم إلا إذا خلقنا مجموعة بشرية " -
تع بالولاء الكامل لنا، قادرة على نشر الخديعة وتوجيه اتمع نحـو  تتم

الفوضى المطلوبة. هؤلاء هم الـذين سـينفذون أوامرنـا وهـم لا يعرفـون      
قال أحد القادة، وهو يلتفت إلى الخريطـة المظلمـة الـتي      "أبدا الحقيقة.

 كانت تخطط لأجزاء متفرقة من الأرض.

نخبة الخاضعة لم تخلق على الفـور،  بدأت الخطة بشكل تدريجي. ال
بل كانـت تغـرس بـذورها في الأمـاكن الحساسـة: الجامعـات، مراكـز        
الأبحاث، وسائل الإعلام، المؤسسات المالية. بدأوا بالبحث عن أفـراد  
موهـوبين، قــادرين علــى القيــادة، لكنــهم كــانوا يحتــاجون إلى الــدافع  

 ليصبحوا أدوات سهلة للتلاعب.

ولى هي اختراق الأنظمـة التعليميـة. بـدأوا بتمويـل     كانت الخطوة الأ
الأكـاديميين والأبحــاث في اــالات الـتي تســاعد في نشــر التشــكك   
والتخلي عن القيم الأساسية. بدأوا بتعليم الطلاب أن العـالم يتجـه نحـو    
عصر جديد، حيث العلم فوق كل شيء، ولا مكـان للإيمـان الخـالص    

طلاب، الذين تم اختيـارهم بعنايـة، كـانوا    والروحانية الحقيقية. هؤلاء ال
يعتقدون أم يدرسون من أجل مستقبل البشرية، لكنهم في الواقع كانوا 

 يعدون ليصبحوا عناصر قابلة للتوجيه في شبكة أكبر.

ــراق الشــركات الكــبرى   ــة: الإغــراء. تم اخت ــة الثاني ثم جــاء المرحل
ئك الـذين أثبتـوا   والمؤسسات الحكومية، وتم تقديم مغريات كبرى لأول

ولاءهم لأفكار النظام الجديد. المـال، السـلطة، والمكانـة الاجتماعيـة     
كانت وسائل جذب فاعلـة. تم إدخـال هـؤلاء الأشـخاص إلى مناصـب      

 حساسة في الحكومات، الإعلام، الاقتصاد، والمؤسسات التعليمية.
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إم مجرد أدوات في أيدينا. سنخترقهم من الداخل، وندرم " -
 قال أحد القادة بتفاؤل. "ولاء الكامل لنا.على ال

لكن لم يكن الأمر مجرد مغريات مادية فقط. كـان القـادة الشـياطين    
جون لفكرة التفوق العقلـي والتقـدم الحضـاري، ممـا جعـل النخبـة       يرو

لتحسين العـالم.   "رسالة سامية"البشرية التي يتم تدريبها تعتقد أا تحمل 
ة نبيلة، وأن كل خطوة يتخذوا نحو تحقيق كانوا يعتقدون أم في مهم

الهدف الجديد ستكون لمصلحة البشرية جمعاء، بينما في الحقيقة كـانوا  
دمر الأرض وتفكـك التـوازن الطبيعـي بـين       يعدون لتنفيذ الأوامر التي تـ

 الإنسان والخالق.

درب علـى تنفيـذ الأوامـر، كانـت الخطـة      وبينما كانت هذه النخبة ت
في صمت، وتترسخ في عقول النخبة التي أصبحت تسيطر علـى  تتغلغل 

مفاصل الحياة. هـؤلاء الأفـراد سيصـبحون مـن اللاعـبين الرئيسـيين في       
التغيير الكبير، حيث سيستمرون في تنفيذ الأوامر الخفية التي لا يدركون 

 أبعادها الحقيقية.

 لا يجب أن يشعروا أبدا بأم مجرد أدوات. عليهم أن يعتقـدوا " -
أم في صلب التغيير الذي ينتظر البشرية. وهم فقط من يستطيعون قيادة 

هـذا مـا كـان يـدور في رؤوس      "هذا العالم نحو أفضل مسـتقبل ممكـن.  
 القادة الشياطين.

كانت النخبة في البدايـة مجـرد أدوات، ولكـن مـع مـرور الوقـت،       
في أصبحوا يعتقدون أم يمتلكون الحقيقة. تزايدت قـوم، وأصـبحوا   

مواقع استراتيجية، يوجهون القرارات التي تمس حيـاة مليـارات البشـر.    
وكانوا، في نفس الوقت، أداة قادرة على تفكيك الشـعور العميـق لـدى    
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النــاس عــن وجــودهم علــى الأرض، ونقلــهم تــدريجيا إلى حالــة مــن  
 اللاوعي الجماعي.

في الظلام، حيث لا يراهم أحد، كانت هـذه النخبـة تعمـل كـأذرع     
لشيطان، تنفيذًا للمخطط الذي سيؤدي في النهاية إلى ايار الإنسـانية،  ل

 وفتح الطريق أمام الخديعة الكبرى.

البداية العملية للخديعة: إعادة كتابة التاريخ، 
 تغيير المفاهيم، والتلاعب بالأديان

مع بداية تنفيذ الخطة الكـبرى، أصـبح القـادة الخفيـون يعرفـون أن      
للسيطرة تكمن في إعادة كتابة التـاريخ وتغـيير مفـاهيم    الركيزة الأساسية 

البشر حول أنفسهم وحـول الكـون الـذي يعيشـون فيـه. كانـت الأفكـار        
القديمة، تلك الـتي كانـت تـزرع في أذهـان البشـر منـذ آلاف السـنين،        
تحتاج إلى أن تكون معاد تشكيلها لتتناسب مـع الخديعـة الكـبرى. كـان     

 التي يجب أن تطوى وتكتب من جديد.التاريخ هو الساحة الأولى 

في البداية، كانت هناك محاولات دؤوبة لتشويه الحقـائق التاريخيـة.   
ــال في     ــدرس للأطف ــتي ت ــة ال ــاث الأكاديمي ــية والأبح ــب المدرس الكت
المدارس والمعاهد بدأت تتغير تدريجيا. بـدأ يـتم تسـليط الضـوء علـى      

ف العلاقة الروحية بـين  القصص التي تتناسب مع الخطة، تلك التي تضع
الإنسان والخالق. أصـبح العلمـاء وأصـحاب السـلطة يـدفعون بمفـاهيم       
جديدة تزعم أن البشر بدأوا من العدم وأن الأرض خلقَت بالصـدفة مـن   

 خلال عمليات كونية عمياء، لا يقف وراءها أي هدف أو غاية مقدسة.
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قـال   "نحن لا نريد أن يعرف البشر أم جزء من خطة عظيمـة، " -
نريـدهم أن يشـعروا   "أحد القادة وهو ينظر إلى مخطط التلاعب الكـبير،  

 "أن الكون فوضوي وأم ليسوا سوى نقطة صغيرة في بحر لا اية له.

كانوا يعملون على إعادة صياغة الدين والتاريخ بطريقة تجعـل البشـر   
ينشــغلون بالمظــاهر والتفاصــيل الصــغيرة الــتي تغــرقهم في دوامــة مــن 

ت الفكري. في الوقت نفسه، كانت أديـان العـالم تتعـرض لعمليـة     التشت
من الداخل، حيـث بـدأوا يتلاعبـون بالمعـاني العميقـة للكتـب        تفكيك

المقدسة، ويشوهون رموزها بحيث يظن الناس أم يفهمـون الرسـالة،   
 بينما في الحقيقة، كانوا يبتعدون عن معانيها الأصلية.

ر، فإذا استطعنا تشويشها، فإننـا  إن الأديان هي أساس قوة البش" -
سنتمكن من جعلهم يعيشون في ظلام الجهل، غير قادرين علـى التمييـز   

كان هذا هو المخطط الذي بدأ القادة بتنفيذه عـبر   "بين الحقيقة والكذب.
الضغط على رجـال الـدين والمؤسسـات الدينيـة في كـل العـالم لتقبـل        

 التفسير الجديد الذي يناسب الخطة.

أولاً في التلاعـب بنصـوص الكتـب المقدسـة. كانـت الآيـات       بدأوا 
 ـوالمفاهيم القديمة ت مهـد الطريـق لظهـور ديـن جديـد،       تم بطريقـة ترج

  يتناغم مع مفاهيمهم الفوضوية.
مفهوم االله يجب أن يتغير. ليس الخالق هو مركـز العـالم، بـل    "  -

كان هذا هو الهـدف. جعـل البشـر ينسـون      "الطبيعة هي القوة الأساسية.
حقيقة أن الإنسان قد خلـق في صـورة االله، ويبـدأون في الإيمـان بـأم      

 مجرد كائنات مادية لا علاقة لها بالعالم الروحي.

وفي الوقت نفسه، كانت الأحداث التاريخية الكبرى تعيد صياغتها، 
ثـورات،  لتظهر وكأا تحريفات وفهم خاطئ، وأصـبحت الحـروب، ال  
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والتراعات جزءًا من سردية جديدة دف إلى إخفـاء التـاريخ الحقيقـي،    
الذي كان يـروي قصـة الارتبـاط العميـق بـين الإنسـان والأرض. كـانوا        
يزرعون في عقول الناس فكرة أن ما كان يعتقد في الماضي عـن الأديـان   

 والتاريخ مجرد خرافات قديمة، لا تمت للواقع بصلة.

الحديث، كان الإنترنـت ووسـائل الإعـلام همـا      ومع دخول العصر
الأدوات التي بدأوا باسـتخدامها بمهـارة لنشـر هـذه الأفكـار. أصـبحت       
المنابر الإعلامية أداة رئيسية لتشكيل مفاهيم جديدة وتوجيه الرأي العـام.  
بـدأ الصــحفيون والمفكـرون الموجهــون يشـوهون الأحــداث التاريخيــة    

 يتماشى مع الأجندة الجديدة.الكبرى ويعيدون تفسيرها بما 

ومع مرور الوقت، بدأ الوعي الجمعي للبشر يتغير، وأصبح التـاريخ  
والديانات، التي كانت في السابق أساسا لهوية الإنسان، مجرد خيـالات  
وأوهام تتداول في الأحاديـث والتفسـيرات المختلفـة، يرافقهـا شـكوك      

 وتقلبات في الفهم.

لبشر ليعيش في الفوضى النفسـية، لا  لقد خلقنا هذا الجيل من ا" -
يدركون ماذا كـان عليـه الماضـي، ولا يـدركون أيـن يقفـون الآن، ولا       
يعرفون إلى أين هم ذاهبون. هذه هي الطريقـة المثلـى لتـدمير عقـولهم،     

هذا مـا كـان القـادة يفكـرون فيـه بينمـا        "ولتوجيههم نحو هدفنا النهائي.
البشر، خطوة بخطـوة، في كـل   كانت الخديعة الكبرى تتجسد في أذهان 

 زاوية من العالم.

ــان   ــذا، ك ــل ه ــيوفي وســط ك ــان  عل ــة الأدي ، الباحــث في مقارن
  والتاريخ، لا يزال يسعى للبحث عن الحقيقة المفقودة.
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  الفصل الثالث

  الخيانة 
 

 العميل المزدوج
 المكان: غرفة فندق في لندن | الوقت: بعد منتصف الليل

جالسا على كرسي بجوار النافـذة، يتأمـل أضـواء المدينـة      عليكان 
المتراقصة من بعيد. الغرفة مضاءة بضوء خافـت، وأمامـه علـى الطاولـة     
مجموعة من الأوراق، خربشات ورسائل مشـفرة، وملاحظـات متنـاثرة    

 حول الخديعة الكبرى.

على الجانب الآخـر مـن الطاولـة، كانـت أوليفيـا تجلـس صـامتة،        
هوا بين يديها، لكـن عيناهـا كانتـا شـاردتين. لم تكـن      تمسك بكوب ق

 كعادا.

في عقلـه، لكنـه لم يسـتطع     علـي تمـتم   "…هناك شيء خاطئ" -
 تحديده بعد.

  رفع رأسه وقال: 
أعتقد أن لدي خيطًا يقودنـا إلى الجهـة   … وجدت شيئًا جديدا" -

 "التي تمول هذه الأكاذيب.

  انبا.  نظرت إليه أوليفيا ببطء، ثم وضعت كوا ج
 "وأين هو هذا الخيط؟" -
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هاتفه، وفتح بريدا إلكترونيا غامضا وصله مـن كـوهين،    عليأمسك 
ا    يـدها كانـت    …لكن قبل أن يتمكن من إظهاره لها، لاحـظ شـيئًا غريبـ

… شعر بانقباض في صدره. لماذا ترتجف؟ هل هي متوترة؟ أم ترتجف.
 خائفة؟

قويـة علـى بـاب     لكن قبل أن يتمكن مـن سـؤالها، انطلقـت ضـربة    
 الغرفة.

 "، افتح الباب، نعلم أنك هنا!علي" -

 . صوت رجالي، حاد وقاسٍ.عليتجمد 

وكأـا كانـت   … نظر إلى أوليفيا بسرعة، لكن وجههـا كـان شـاحبا   
 تتوقع ذلك.

ثم، ولأول مرة، لمست يدها جيبها الداخلي بخفة، وكأا تتحسس 
 سلاح؟!…شيئًا

 يحاول استيعاب الأمر.. حدق فيها، عقلُه عليلم يتحرك 

 "ما الذي يحدث هنا؟… أوليفيا" -

أغمضت عينيهـا للحظـة، ثم فتحتـها بـبطء. نظرـا لم تكـن نظـرة        
تنفست بعمق، ثم قالـت   بل نظرة شخص تم اكتشافه.… شخص خائف

 بصوت خافت لكنه واضح:

 "كان علي أن أفعل هذا.… عليأنا آسفة، " -

  ببطء، الدم يغلي في عروقه. عليوقف 
-  "تعملين معهم؟!… أنت" 
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لم يعد يسمع شـيئًا. كـان يـرى     عليحاولت أوليفيا قول شيء، لكن 
ثم، قبـل أن   فقط الخيانة في عينيها، الخيانة التي لم يكـن يتوقعهـا أبـدا.   

يتمكن من فعل شيء، تحطم الباب بعنف، واندفع رجال مسـلحون إلى  
 الداخل.

 كل شيء حدث بسرعة.

ا، صـوت معـدن يضـغط     للخلف،  علييد قوية سحبت  طُرح أرضـ
 مسدس. –على رأسه 

في تلــك اللحظــة، وهــو علــى الأرض، لم يكــن يفكــر في هــؤلاء  
 الرجال، ولا في التهديد الذي يحيط به.

كـان يفكـر فقـط في أوليفيــا، المـرأة الـتي وثــق ـا، المـرأة الــتي        
 خدعته.… ساعدته، المرأة التي

 بصوت خافت لكنه مملوء بالغضب، همس:

 "لماذا، أوليفيا؟ لماذا؟" -

 نظرت إليه بعينين تحملان ألف معنى، ثم قالت:

 "لم يكن لدي خيار.… عليالأمر ليس كما تظن، " -

 لكن بالنسبة له، كانت هذه الكلمات مجرد طعنة أخرى.

 ثم، سمع صوت الرجل المسلح خلفه يقول:

 "حان وقت إاء هذه المهزلة." -

 وتلا ذلك ظلام دامس.
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 المزدوجةالعميلة 

 الشكوك الأولى –. البداية 1
في التقرب أكثر مـن   عليبعد سلسلة من الاكتشافات الصادمة، يبدأ 

الحقيقة وراء الخديعة العظمى. في هـذه المرحلـة، يعتمـد بشـكل كـبير      
على أوليفيا، التي كانت معه في عدة تحقيقات وجمعـت بعـض الوثـائق    

 السرية التي يبدو أا تدعم قضيته.

بملاحظة بعض التصـرفات الغريبـة    عليع مرور الوقت، يبدأ لكن م
 من جانبها:

        ،ا للحصـول علـى معلومـات معينـةا تكون متحمسـة جـدأحيان
 وكأا تسعى خلفها لهدف آخر غير المساعدة.

 .تظهر في أماكن لم يكن من المفترض أن تعرف عنها شيئًا 

 كنـه  تلقى اتصالات غامضة، وفي كل مرة تسأله عن مصادره، ل
 يلاحظ أا لا تكشف الكثير عن مصادرها الخاصة.

  ا تحذفـه مـن    عليمرة، أثناء بحثهما عن وثيقة مهمة، لاحظأ
 بعض المراسلات أو تتجنب مشاركة بعض الملفات معه بالكامل.

 في الشك، لكن لم يكن لديه دليل قاطع بعد علييبدأ 

 المفاجأة القاتلة –. التصعيد 2
في غرفتـه في الفنـدق، يجمـع     علـي في ليلة باردة في لندن، يجلس 

ا مـن        آخر أجزاء الأدلة التي توصل إليهـا. فجـأة، يتلقـى بريـدا إلكترونيـ
 كوهين بعنوان:
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 "لقد أخبرتك ألا تثق بأحد." -

في البداية، يعتقد أنه مجرد تحذير عام، لكنه عندما يفـتح الرسـالة،   
ــا ــا وأحــد أعضــاء  تســجيل صــوتي … يجــد مرفقً ــين أوليفي لمكالمــة ب

 المنظومة!

 التسجيل الصوتي (مختصر):

  :هولا؟"الصوت اهل هو قريب جد" 

  :(بصوت متردد) نعـم، إنـه علـى وشـك الوصـول إلى      "أوليفيا
 "لكنه يثق بي، لن يشك.… شيء كبير

  :هولاء اللعبة. نحـن بحاجـة إليـه،    "الصوت احان وقت إ
 "لكن بشروطنا.

 ا.… فهمت"ا: أوليفيسأجعله يسلم المعلومات قريب" 

  .  عليفي تلك اللحظة، تتجمد أنفاس 
 "…لقد خانتني" -

لكنه يحاول أن يسيطر علـى أعصـابه، فهـو بحاجـة إلى التأكـد مـن       
  .القصة كاملة قبل أن يواجهها

 الفخ المغلق –. لحظة الخيانة 3
 علـي في نفس الليلة، تأتي أوليفيا إلى الفندق. تبـدو طبيعيـة، لكـن    

يراها بعيون مختلفة الآن. يحاول اختبارها بإعطائهـا معلومـة مزيفـة عـن     
 مكان وثيقة سرية، مدعيا أنه سيذهب للحصول عليها غدا.

 يتم إرسال وحدة اقتحام إلى ذلك الموقع!… وفي غضون ساعة
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 لم يكن لديه شك بعد الآن.

أـا تلعـب    عليفي اللحظة التي يدخلان فيها في نقاش حاد، يدرك 
 دورا مزدوجا. يواجهها قائلًا:

 "؟من تعملين لصالحأخبريني الحقيقة، أوليفيا. "  -

رجـال مسـلحون    –لكن قبل أن تجيب، يحدث الاقتحـام المفـاجئ   
ا، بينمـا تظـل أوليفيـا واقفـة بـلا         يحطمون باب الغرفة، يطرحونـه أرضـ

 .حراك

 عيناها مزيج من الذنب والخوف.… يحدق فيها علي

ا، بصوت هادئ لكنه مملوء بالغموضتتحدث أخير:  
 …عليلم يكن لدي خيار، " -

 لماذا خانته؟ –. الكشف الكبير 4
إلى مكان مجهول، ربما سجن سـري أو   عليبعد اختطافه، يتم نقل 

أحد القادة الكبـار في المنظومـة،    قاعدة سرية للمنظومة. هناك، يواجهه
 ويخبره:

لكـن لا يمكنـك   … أنت مهم بالنسـبة لنـا، أكثـر ممـا تتخيـل     " -
 "الاستمرار ذه الطريقة. أوليفيا لم تخنك، لقد أنقذتك من مصير أسوأ.

يتبين لاحقًا أن أوليفيا ليست خائنة بالكامل، لكنـها كانـت محاصـرة    
بسبب ابتـزاز شخصـي (ربمـا    داخل المنظومة، مجبرة على العمل معهم 

 ديد لحياا أو لعائلتها).

 أن يثق ا مجددا عليلكن هل يمكن ل
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 هل يتعاون معها أم لا؟ –. الصراع الداخلي 5
 نفسه أمام معضلة: عليبعد أن ينجو من الأسر بطريقة ما، يجد 

    ـا إذا كانت أوليفيا قد خانته مرة، فهل يمكن أن يخاطر بالثقـة
 مجددا؟

  ـا كانـت        هلكانـت تفعـل ذلـك لمصـلحتها الشخصـية؟ أم أ
 تحاول حمايته من خطر أكبر؟

   ا مجرد طُعـمهل يمكن أن تصبح حليفته داخل المنظومة، أم أ
 لإبقائه تحت السيطرة؟

يقرر مواجهتها أخيرا في مشهد عاطفي حاد، حيث تخـبره بالحقيقـة   
 الكاملة، وتعطيه اختيارا:

 "تركني وأواجه هذا المصير وحدي.أو أن ت… إما أن تثق بي" -

 أن اللعبة لم تنته بعد عليفي تلك اللحظة، يدرك 

 العميل المزدوج
 عليالمكان: موقع مجهول | الوقت: بعد اختطاف 

كان الهواء في الغرفة ثقيلًا، والجدران العازلة للصوت تعكس ضـوء  
فيـا  المصابيح الخافتة بلون أصفر باهت. في منتصف الغرفة، جلست أولي

على كرسي معدني، يداها متشابكتان على الطاولة أمامها. كانـت تحـدق   
 في الفراغ، بينما عقلها يغرق في دوامة من الأفكار المتضاربة.



53 

أمامها، وقف رجـل في الخمسـينات مـن عمـره، بملامـح صـارمة       
وعينين رماديتين كالجليد. كان يرتدي بدلة داكنـة، ويمسـك بسـيجار لم    

 ستمتع بترك التوتر يزداد في المكان.يشعله بعد، كأنه ي

قال بصوت بارد، وهو يسير ببطء حـول   "لقد قمت بعمل جيد." -
 الطاولة.

 "تماما كما طلبنا منك."  -

لم تجبه أوليفيا، فقط زادت من إحكام يديها حول بعضهما، تحاول 
 إخفاء ارتجاف أصابعها.

  اقترب الرجل، انحنى قليلاً نحوها، ثم همس:  
لـن يكتشـف    عليهل أنت متأكدة أن … لكن السؤال الحقيقي" -

 "الحقيقة؟

رفعت أوليفيا نظرها إليه ببطء. كانت عيناها تحملان شيئًا بين الشـك  
تردد؟ ندم؟ أم شيء … والخوف، لكن خلف ذلك كان هناك شيء آخر

 أكثر تعقيدا؟

 بصوت منخفض لكنه ثابت، قالت أخيرا:

 "آخر. لكنه ليس كأي شخص… لا أعرف" -

ابتسم الرجل ابتسامة خافتة، ثم استقام في وقفتـه، وأشـعل سـيجاره    
 دوء.

لأن الأشـخاص  "قال وهو ينفث الدخان ببطء.  "هذا ما يقلقني." -
 "أو تتم تصفيتهم.… إما أن يتم استيعام… عليمثل 

 تجمدت أنفاسها للحظة.
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. تابع الرجل، وهو ينظر إليها مباشـرة  "…وإذا فشلنا في الأولى" -
 "فأنت تعلمين جيدا ما سيحدث."

لم ترد، فقط نظرت بعيدا، إلى الجدار الرمادي الـذي بـدا لهـا الآن    
 أشبه بسجن بلا أبواب.

 في تلك اللحظة، أدركت أن لعبتها لم تنته بعد.

 بل ربما كانت قد بدأت للتو.
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  الفصل الرابع 

  "مخططات الصدمة الكبرى"
 

 برلينالمكان: مكتبة سرية في 

 من الأسر عليالوقت: بعد هروب 

من محاولات المنظومة لإسكاته، قرر البحـث عـن    عليبعد أن نجا 
أدلة تثبت أن ما اكتشفه في المخطوطة ليس مجرد نظريات. قاده البحـث  
إلى مكتبة قديمة في برلين، يقال إا تحتوي على كتب محظورة ووثـائق  

، "إليـاس مـولر  "عجوز يدعى  عندما دخل المكتبة، استقبله رجل نادرة.
، ثم وضـع  علـي جلس الرجل أمـام   مؤرخ متخصص في التاريخ السري.

 أمامه ملفًا قديما مغبرا، يحمل عنوانا واحدا:

 "كيف تم إعادة تشكيل العالم؟ –مخططات الصدمة الكبرى "

الملف، فوجـد وثـائق ومراسـلات سـرية، مكتوبـة بخـط        عليفتح 
 اليد، وبعضها يحمل أختام قديمة.

 بدأ مولر يتحدث بصوت هادئ لكنه مملوء بالرهبة:

كل تغيير كبير في التاريخ لم يكن عفويا. كل ثورة، كل حرب، " -
 "كانت جزءًا من مخطط أكبر.… كل أزمة

 "لم تكن عفوية؟… تقصد أن هذه الثورات": علي -

 "…بالضبط. لنأخذ الثورة الفرنسية مثالًا"مولر:  -
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إسقاط النظام القديم لصنع نظام  –الثورة الفرنسية 
 جديد

      ـاءتم تمويل الثوار من قبل مصرفيين دولـيين كـانوا يريـدون إ
 النظام الملكي لأنه كان يقف عقبة أمام تحرير الأسواق المالية.

    الفرنسـي، الـذي وضـع    بعد الثورة، تم إنشاء البنـك المركـزي
 الاقتصاد تحت سيطرة قوى خفية.

  لكنـها في الحقيقـة   "لتحقيق الحريـة "في الظاهر، كانت الثورة ،
 كانت لإزالة العوائق أمام النظام المالي العالمي الجديد.

 استخدام الأيديولوجيا كأداة تحكم –الثورة البلشفية 
   اب النفـوذ  كـانوا أداة لأصـحا  … البلاشفة لم يكونوا فقـط ثـوار

الذين أرادوا إاء النظام القيصري، لأنه كان يرفض الانضمام إلى النظام 
 المالي العالمي.

     ،تم تمويل لينين وتروتسكي من قبل مؤسسـات مصـرفية غربيـة
لضمان أن الشيوعية ستنتشر وتصبح أداة تحكم جماعي، وليست مجـرد  

 فكرة ثورية.

 الأوسطإعادة رسم الشرق  –الثورات العربية 
  اســتخدمت القــوى الخفيــة وســائل الإعــلام ومواقــع التواصــل

 الاجتماعي لإثارة الجماهير.

    تم تقديم الدعم لجهات معينة لإعادة تشكيل الخريطـة السياسـية
 والاقتصادية للدول المستهدفة.
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  الموعودة، بل أصـبح النظـام    "الحرية"بعد كل ثورة، لم تتحقق
 لعالمية.أكثر خضوعا للمؤسسات المالية ا

 …كان يستمع، لكن عقله كان مشغولًا بشيء آخر علي

 "فماذا يعني ذلك للمستقبل؟… إذا كان كل هذا صحيحا" -

 نظر مولر إليه بابتسامة غامضة، ثم قال:

والهـدف الأخـير هـو    … يعني أن هناك صـدمة جديـدة قادمـة   " -
 "إعادة تشكيل العالم بالكامل.

 المشهد الأول: لقاء البروفيسور
يسير في زقاق ضيق في برلين، الهواء البارد يلسع وجهـه،   عليكان 

وقطرات المطر تتساقط بخفة، تلمـع تحـت أضـواء المصـابيح القديمـة.      
 توقف أمام باب خشبي عتيق يحمل نقشا بالكاد يقرأ:

 "معهد الدراسات التاريخية المحظورة" -

تح الب ـ  اب طرق الباب ثلاث مرات كما اتفق مسبقًا. بعد لحظات، فُـ
ببطء، ليظهر خلفه رجل عجوز يرتدي نظارة مستديرة، ووجهـه تكسـوه   

 تجاعيد الحكمة.

 "؟علي" -

 بصمت. عليأومأ 

 تعال، لدينا الكثير لنتحدث عنه." -
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 المشهد الثاني: كشف الحقيقة
أمـام مـدفأة صـغيرة في غرفـة مليئـة بالكتـب والوثـائق         علـي جلس 

، أحـد آخـر المـؤرخين    "هاينرشفيلهلم "القديمة، بينما كان البروفيسور 
  المستقلين في أوروبا، يجلس قبالته، ممسكًا بفنجان شاي ساخن.

  

 
  :علي

كيف تمكّنوا من إعادة تشكيل العـالم؟ كيـف   … أريد أن أفهم"  -
 "استطاعوا فرض سيطرم على الجميع دون أن يدرك الناس ذلك؟
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  البروفيسور هاينرش:  
إـا  … "مخططات الصدمة الكبرى"الأمر كله يتعلق بما نسميه " -

طريقة لإحداث تغيير جذري في اتمع عبر خلق أزمات ضخمة تجـبر  
 "الناس على قبول واقع جديد لم يكونوا ليقبلوه لولا تلك الصدمات.

  :  علي
 "هل تقصد الحروب؟" -

  هاينرش (يبتسم دوء):
بل الثورات. تلك التي سميت بحركات … ليس الحروب فقط"  -

لكنها كانت في الحقيقة مجرد وسـائل لإسـقاط الأنظمـة القائمـة     تحرر، 
 "واستبدالها بنظام جديد يخدم النخبة المالية العالمية.

  (يحدق فيه بتركيز):  علي
 "أعطني مثالًا." -

  هاينرش:  
 …لنبدأ بالثورة الفرنسية" -

  
 سقوط الكنيسة وصعود المال –المشهد الثالث: الثورة الفرنسية 

. علـي وسحب ملفًا قديما من الـرف، ألقـاه أمـام     ض البروفيسور
 على الغلاف، كان مكتوبا:

 "الثورة الفرنسية: الوجه الآخر"
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الملف، ورأى مستندات تعود للقرن الثامن عشر، بعضـها   عليفتح 
 مراسلات بين مصرفيين دوليين.

هل تعلم أن الثورة الفرنسية لم تكـن مجـرد انتفاضـة    "هاينرش:  -
بـل كانــت أول تجربـة ناجحــة للقـوى الخفيــة في     شـعبية ضـد الظلــم،  

 "استخدام الديمقراطية كأداة للسيطرة؟

ا يهـدف لمـنح       " : علي - كيف ذلـك؟ أليسـت الديمقراطيـة نظامـ
 "الحرية للناس؟

  هاينرش (يضحك بسخرية):  
هـذا مــا يريـدونك أن تصــدقه! لكـن الحقيقــة مختلفـة تمامــا.     " -
بنظام ملكي يسـتمد شـرعيته   قبل الثورة، كانت فرنسا محكومة … اسمع

من الكنيسة. كانت الكنيسة حجر عثرة أمام أصحاب المال، لأا كانـت  
 "تمنعهم من التحكم الكامل بالاقتصاد والسياسة.

الثورة لم تكن ضد الملك فقط، بل كانـت ضـد   … إذن" : علي -
 "الكنيسة أيضا؟

بالضـبط! بعــد انـدلاع الثــورة، تم تـدمير الكنيســة    "  هـاينرش:  -
 "اثوليكية بالكامل تقريبا. هل تعرف ماذا حدث بعدها؟الك

  (بتركيز): علي
 "تم إنشاء النظام الجمهوري؟"  -

  هاينرش (يميل للأمام):  
بــل تم إنشــاء البنــك المركــزي الفرنســي. هــذا البنــك وضــع   " -

الاقتصاد الفرنسي تحت سيطرة قوى مالية خفيـة. لقـد اسـتبدلت سـلطة     
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النفوذ إلى أيدي مصرفيين دولـيين أغلبـهم   الكنيسة بسلطة المال، وانتقل 
 "من عائلات يهودية نافذة.

إذن، الحرية التي وعدوا ا الشعب لم تكن سوى غطـاء  ": علي -
 "لنقل السلطة من يد رجال الدين إلى يد النخب المالية؟

 …أحسنت! لكن هذه كانت مجرد البداية"هاينرش:  -

 سلاح ذو حدين –المشهد الرابع: الديمقراطية 

استخدام الديمقراطيـة كـأداة   "فتح البروفيسور ملفًا آخر يحمل عنوان 
 ."للتحكم

بعد نجاح الثورة الفرنسية، أدركت القـوى الخفيـة أن   "هاينرش:  -
الديمقراطية يمكن أن تكون أفضل طريقة للسيطرة على الشـعوب، بـدلًا   

 "من الأنظمة الديكتاتورية القديمة.

ألـيس  … لناس يحكمـون أنفسـهم  لكن الديمقراطية تعني أن ا": علي
 "كذلك؟

  هاينرش (يهز رأسه بأسف):  
في الظاهر، نعم. لكـن في الحقيقـة، مـن يـتحكم في الإعـلام      " -

والبنوك والتعليم، هـو مـن يـتحكم في اختيـارات النـاس. الديمقراطيـة       
ليست سوى نظام وهمي يمنح الناس الشعور بالحرية، بينما يـتم توجيـه   

 "ة.قرارام بطرق غير مباشر

إذن، لم يكن الهدف منح الحرية للشعوب، بل إزالـة أي  ": علي -
 "سلطة دينية أو قومية قد تعارض النظام الجديد؟
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أحســنت مجــددا. المســيحية، خاصــة في أوروبــا، "هــاينرش:  -
كانت العائق الأكبر أمـام سـيطرة النخـب الماليـة اليهوديـة علـى النظـام        

هم مـن فـرض رؤيتـهم علـى     العالمي. كانت الكنيسة تمتلك نفـوذًا يمـنع  
اتمعات، لـذلك كـان لا بـد مـن تـدمير تـأثير المسـيحية السياسـي         

 "وإضعاف رجال الدين.

  (يفكر بصوت مرتفع):   علي
وهذا يفسر كيف أصـبحت اتمعـات الأوروبيـة في العصـر     " -

 "…الحديث بلا هوية دينية واضحة

الجديـد،  تماما. لقد أرادوا أن يكون المال هـو الإلـه   "هاينرش:  -
والأسواق هي المعابد، ورجال الاقتصاد هم الكهنة. لكـن هـذا لم يكـن    

 كان يجب أن تتكرر الصدمة أكثر من مرة.… كافيا

 المشهد الخامس: مخطط الصدمة المستمرة
بعــد نجــاح الثــورة الفرنســية، بــدأوا بتنفيــذ نفــس  "هــاينرش:  -

 النموذج في أماكن أخرى:

  وتمويـل  الروسـي،  القيصـري  النظام إسقاط →الثورة البلشفية 
 .الشيوعية صعود

  لإعــادة الأوســط الشــرق أنظمــة تفكيــك →الثــورات العربيــة 
 تقسيمه بما يخدم النظام العالمي الجديد.

 "هناك صدمة جديدة قادمة.… لكنهم لم ينتهوا بعد"" -

  (بقلق):   علي
 "ماذا تقصد؟" -
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 .عليض البروفيسور، وسحب ورقة حديثة، ألقاها أمام 

 العنوان:كان 

 "المرحلة الأخيرة –النظام العالمي الجديد "

ــينظــر  ــال بصــوت   عل ــذي ق ــة، ثم إلى البروفيســور، ال إلى الوثيق
 منخفض:

 "إا الخطة الحقيقية.… إا ليست مجرد نظرية" -

  مخططات الصدمة الكبرى
 من الثورات إلى الحروب الكبرىالمشهد السادس: 

 المكان: مكتبة سرية في برلين

 من قبضة المنظومة عليالزمن: بعد هروب 

كان صوت المطر بالخارج يطرق زجاج النوافذ الصغيرة، بينما بقيت 
الغرفة مضاءة بضوء خافت، يلقي بظلال غامضة علـى الجـدران المليئـة    

 بالكتب العتيقة.

بعيون تحمل ثقل عقود من البحث  علينظر البروفيسور هاينرش إلى 
 ملفًا قديما بلون أصفر باهت، كُتب على غلافه:والمعرفة، ثم دفع أمامه 

 "كيف يعاد تشكيل العالم… من الثورات إلى الحروب"

، الذي ما زال مصدوما مما اكتشفه عـن دور القـوى الخفيـة في    علي
 الثورة الفرنسية، فتح الملف ببطء، وأخذ يقرأ:

 "عندما لا تكفي الثورات، تخلق الحروب." -

  وقال:  رفع نظره إلى هاينرش
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تقصد أن الحـربين العـالميتين لم تكونـا مجـرد صـراعات بـين       " -
 "دول؟

 هاينرش (يبتسم بخفة):

لم تكن هناك أي حرب كـبرى حـدثت دون أن تكـون مدفوعـة     " -
بل لأـا  … بمصلحة عليا لقوة غير مرئية. إم لا يشعلون الحروب عبثًا
 "الطريقة المثلى لخلق الفوضى، ومن ثم فرض نظام جديد.

 أشار إلى الصفحة التالية، حيث كُتب بخط واضح: ثم

 "كل حرب كبرى تليها منظمة دولية." -

 "كيف؟"(بتركيز):  علي -

 ):1918-1914الحرب العالمية الأولى (
كان الهدف الأساسي إـاء الإمبراطوريـات القديمـة الـتي لم تكـن      

 تحت السيطرة الكاملة، مثل:

  سيطرعلى فلسطين).الإمبراطورية العثمانية (كانت ت 

    الإمبراطورية الروسية (القيصر رفض إقامة نظام مصـرفي عـالمي
 موحد).

     ــوذ ــدد النف  ــادية ــوة اقتص ــت ق ــة (كان ــة الألماني الإمبراطوري
 البريطاني والفرنسي).

)، وهـي أول محاولـة   1920بعد الحرب، تم إنشـاء عصـبة الأمـم (   
ة، بدلًا من القـوانين  لإقامة حكومة عالمية تدير الدول عبر القوانين الدولي

 المحلية لكل بلد.
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 النتيجة؟

    اتفاقيـة  "تفكيك الدولة العثمانية، وتقسيم الشرق الأوسـط وفـق
 ."سايكس بيكو

 ) لليهود، كتمهيد لإنشاء إسرائيل.1917إعطاء وعد بلفور ( 

إذن الحرب العالمية الأولى لم تكن فقـط بسـبب   "(بتوتر):  علي -
ا لضمان سـيطرة القـوى الخفيـة علـى     الصراع بين الدول، بل كانت أيض

 "فلسطين؟

 "…م يكتفوا بذلك  بالضبط، لكنهم ل"هاينرش:  -

 ):1945-1939الحرب العالمية الثانية (
بعد فشل عصبة الأمم في تحقيق سيطرة كاملة، كان لا بد من صدمة 

 جديدة، فتم خلق الحرب العالمية الثانية.

)، الـتي أصـبحت   1945(بعد الحرب، تم إطـلاق الأمـم المتحـدة    
أقوى أداة للسيطرة العالمية، حيث تم منحها شرعية قانونيـة للـتحكم في   

 سياسات الدول.

بـدعم مباشـر مـن     1948الأهم من ذلك، تم تأسيس إسرائيل عـام  
 الأمم المتحدة.

 النتيجة؟

    ا تم تقنين الاحتلال الصهيوني لفلسطين، ومنح إسـرائيل اعترافًـ
 عالميا.

 ديـدة مثـل البنـك الـدولي وصـندوق النقـد       ظهرت منظمات ج
 الدولي، لضمان السيطرة الاقتصادية.
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  حيث لم تعد الدول مستقلة "النظام العالمي الجديد"بدأ فرض ،
 "تماما، بل تخضع لسلطة عالمية غير مرئية.

  (يضع يده على رأسه): علي
 "هذا جنون! كل شيء كان مخططًا له منذ البداية؟!… هذا"  -

  ء):هاينرش (دو
 كل شيء. ولا يزال المخطط مستمرا."  -

 المركز الروحي للمخطط –فلسطين المشهد السابع: 
 للحظات، ثم نظر إلى البروفيسور وقال: عليصمت 

 "لكن لماذا فلسطين بالذات؟ لماذا كل هذا الصراع عليها؟" -

ا قـديما، وضـعه أمـام      ابتسم هاينرش ابتسامة خافتة، ثم سحب كتابـ
 صفحة محددة، حيث كُتب: ، وفتحه علىعلي

 "من يسيطر على القدس، يسيطر على الروح البشرية."  -

القوة الخفية تعلم أن السـيطرة علـى فلسـطين ليسـت     "هاينرش:  -
فقط قضية سياسية أو اقتصادية، بـل هـي المعركـة الحقيقيـة علـى روح      

 "العالم.

 "ماذا تعني؟": علي -

الأديان السـماوية  فلسطين هي النقطة التي تلتقي فيها "" هاينرش: -
 الثلاثة، وهي المفتاح لأي نظـام عـالمي يهـدف إلى السـيطرة الروحيـة.     
السيطرة عليها تعني التحكم في النبـوءات، في المعتقـدات، وفي نظـرة    
الناس للعالم.من يملك القدس، يملك القدرة على إملاء القيم الجديـدة  

 "التي يجب أن يتبناها البشر.
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  (بصدمة):   علي
شيء كان موجها لهذه اللحظة؟! الحروب، الثـورات،  إذن كل " -

 "كل ذلك من أجل السيطرة على هذه الأرض؟… المنظمات الدولية

  هاينرش (دوء):
… ولم ينته الأمر بعد. هناك صدمة جديدة قادمة، وهذه المرة"  -

 "ستكون الأخيرة.

 "ماذا تعني؟": علي -

الغـلاف كـان   ، وعلـى  علـي أخرج هاينرش ملفًا حديثًا، وضعه أمام 
 العنوان:

 "المرحلة الأخيرة. –النظام العالمي الجديد "

 إلى الوثيقة، ثم إلى هاينرش، الذي قال بصوت منخفض: علينظر 

إا الخطة الحقيقية. وهـذه المـرة،   … إا ليست مجرد نظرية" -
لن تكون مجرد حرب عسكرية، بل ستكون حربا علـى الـوعي البشـري    

 "نفسه.

 تسري في جسده شعر بقشعريرة علي
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  الفصل الخامس 

  "الصحة كأداة للسيطرة"
 

 مقر سري داخل منظمة الصحة العالمية –المكان: زيورخ، سويسرا 

 بالبروفيسور هاينرش عليالزمن: بعد لقاء 

المشهد الأول: اللقاء مع العميل داخل منظمة الصحة 
 العالمية

إلى مقهى هادئ في أحـد أزقـة زيـورخ القديمـة، حيـث       عليوصل 
كان الموعد محـددا للقـاء شـخص غـامض مـن داخـل منظمـة الصـحة         

 العالمية، وافق على كشف بعض الأسرار مقابل الأمان.

كان المكان يبدو عاديا، لكنـه شـعر بوجـود أعـين تراقبـه. لم يكـن       
جلـس   حقه بالفعـل. متأكدا إن كانت هذه مجرد أوهام أم أن المنظومة تلا

ا        في الزاوية، وبعد دقائق، دخـل رجـل متوسـط العمـر، يرتـدي معطفًـ
ــا ونظــارة طبيــة، جلــس أمامــه دون مقــدمات، ثم قــال بصــوت   رمادي

 منخفض:

 "لدي عشر دقائق فقط، وبعدها لن أستطيع مساعدتك أكثر." -

أريــد أن أعــرف كيــف تســتخدم الصــحة العامــة كــأداة ": علــي -
 "فيه منظمة الصحة العالمية؟للسيطرة. ما الذي تخ

، وضعه أمـام  USBتنهد الرجل، ثم أخرج من جيبه محرك أقراص 
 وقال: علي
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 "كل شيء هنا، لكن سأشرح لك الأساسيات سريعا." -

 المشهد الثاني: التخويف والأوبئة المصطنعة
 "الخطوة الأولى دائما هي خلق الخوف."
 العميل:

تظهر وكأا ديد للبشـرية،  يتم تصميم أزمات صحية عالمية "" -
مثـل جائحــة إنفلـونزا الطيــور، إنفلـونزا الخنــازير، كورونـا، وجــدري     

يتم تضخيم هذه الأزمات عبر الإعلام لخلق حالـة مـن الـذعر     …القرود
 الجماعي، تجعل الناس مستعدين لقبول أي حل يقدم لهـم دون تفكـير.  

غـلاق الكامـل،   خلال هذا الذعر، يتم فرض إجراءات صـارمة مثـل الإ  
 "نمــوذج الطاعــة"للقاحــات، ممــا يخلــق الحجــر الصــحي، وفــرض ا

 ""للمستقبل.

  (بتركيز): علي
 "لكن لماذا يخلقون أوبئة مزيفة؟"  -

 العميل:

مـع كـل أزمـة صـحية،      –لتحقيق أهداف اقتصادية وسياسـية  "" -
 ترتفع أرباح شركات الأدوية العالمية، ويتم تمرير قوانين تقيد الحريـات. 

ــا، تم إفــلاس آلاف  –لإعــادة هيكلــة الاقتصــاد  خــلال جائحــة كورون
الشركات الصغيرة، بينما تضاعفت أرباح الشركات الكبرى مثل أمـازون  

 ""وفايزر وجونسون & جونسون.

  (يقرأ في الملفات الموجودة على محرك الأقراص): علي
 "كل هذه الأوبئة ليست طبيعية؟… إذن"  -
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  العميل (يبتسم بمرارة):
وبعضـها  … بعضها حقيقي، لكن تم تضـخيمه بشـكل متعمـد   "  -

 "بالكامل مفتعل.

 المشهد الثالث: اللقاحات كأداة للتحكم
 "ليست دائما كما تبدو.… التطعيمات"

فتح العميل وثيقة سرية، وأشـار إلى جـدول يحتـوي علـى حـالات      
 مرضية انتشرت بعد اللقاحات.

الأمراض الجانبية، اللقاحات الإجبارية تسببت في موجة ضخمة من 
دراسـة سـرية لمنظمـة الصـحة      مثل الشلل والتهابات الـدماغ والتوحـد.  

ــى    ــؤثر عل ــواد ت ــى م ــوي عل ــت أن بعــض اللقاحــات تحت ــة أثبت العالمي
ــات    ــدريجي في بعــض اتمع ــم الت ــؤدي إلى العق الخصــوبة، ممــا ي

 المستهدفة.

يهدف إلى جعل التطعيمات رقمية، بحيـث   "لقاح المستقبل"مشروع 
يتم إدخال مادة نانوية يمكنها التفاعل مع شبكات الاتصـال للـتحكم في   

 "وظائف الجسم.

  (بصدمة): علي
ــدد      "  - ــل ع ــتخدم لتقلي ــات تس ــض اللقاح ــول إن بع ــت تق أن

 "السكان؟!

  العميل (يهمس بخوف):  
بــل اللقاحــات الــتي تفــرض علــى … لــيس بعــض اللقاحــات" -

 "ل في سن مبكرة.الأطفا
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 ."الحقيقة المخفية –لقاحات التوحد "ثم سحب ملفًا آخر بعنوان 

 "كيف تم ربط اللقاحات بالتوحد؟"  -

دراسة سرية في التسعينيات أثبتت أن بعض اللقاحـات تحتـوي علـى    
)، الذي يسـبب اضـطرابات في الجهـاز العصـبي     Thimerosalالزئبق (

 للأطفال.

)، MMRلقـاح الحصـبة والنكـاف (   تم ربط لقاحات معينـة، مثـل   
 بارتفاع غير طبيعي في حالات التوحد.

رغم كل الأدلة، تم التستر علـى النتـائج، وتعـرض العلمـاء الـذين       
 "كشفوا ذلك للتهميش والتشهير في وسائل الإعلام.

 لم يكن يتخيل أن الأمر ذا العمق.… شعر بالغثيان علي

 من المخطط المشهد الرابع: التحكم U الأغذية كجزء
 "وهم يعرفون ذلك جيدا.… أنت ما تأكله"

تم التلاعــب بسلاســل الغــذاء العالميــة، بحيــث يــتم تقليــل جــودة  
ا.         الطعام، وزيـادة الاعتمـاد علـى المنتجـات المصـنعة والمعدلـة وراثيـ
المضافات الغذائية والمواد الحافظـة تحتـوي علـى مركبـات تـؤثر علـى       

ا يضـعف قـدرة البشـر علـى الـتفكير      الهرمونات والتوازن العصبي، مم ـ
 النقدي والمقاومة.

تم الترويج للأطعمة السريعة والوجبات الجاهزة، التي تحتوي علـى  
معدلات عالية من السكر والدهون الضارة، مما يزيد من حالات السمنة 

 "والسكري، وبالتالي يخلق سوقًا ضخمة للأدوية.

  (يحاول استيعاب الصدمة):   علي
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 "الطعام أصبح جزءًا من خطة التحكم؟حتى … إذن" -

الغذاء، الصحة، الإعـلام،  … كل شيء مرتبط ببعضه"العميل:  -
الاقتصاد. إا منظومة كاملة دف إلى خلق بشر مطيعين، لا يقاومون، 

 "ولا يفكرون بوضوح.

 المشهد الخامس: التحذير الأخير
 "إذا كشفنا هذه الأسرار، سنكون U خطر."

 بقلق، ثم قال بصوت منخفض:نظر العميل حوله 

إذا قـررت  … هذه المعلومات كلفت حيـاة كـثيرين مـن قبلـي    " -
 "الاستمرار، فكن مستعدا لمواجهة المنظومة بكامل قوا.

ــي - ــأل:     عل ــوة، ثم س ــراص بق ــرك الأق ــك بمح ــاذا " أمس لم
 "تساعدني؟

لأنني عملت معهم لسنوات، ورأيـت بـأم   " تنهد العميل وقال:  -
التلاعب بالبشر وكأم فئـران تجـارب. لم أعـد أسـتطيع     عيني كيف يتم 

 "السكوت.

 نظرة أخيرة، وقال: عليثم وقف بسرعة، نظر إلى 

وإذا اختفيت، فـاعلم أن كـل شـيء    … لا تتصل بي مرة أخرى" -
 "قلته لك كان حقيقيا.

ودوامـة لا  … وحـده مـع الملفـات    عليثم خرج من المقهى، تاركًا 
  تنتهي من الحقائق الصادمة.
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 المشهد السادس: مطاردة U شوارع زيورخ
ا للحظـات، يتأمـل     عليبعد خروج العميل من المقهى، بقي  جالسـ

ر     محرك الأقراص الصغير في يده. كان يعلم أن هذه المعلومـات قـد تغيـ
 لكنه لم يكن يعلم أن هناك من يراقبه بالفعل.… كل شيء

تفـه المحمـول   ها… عندما وقف ليغادر، شعر بذبذبة غريبة في جيبه
 كان يعرض رسالة بلا مصدر:

 "اترك ما معك، وابتعد، وإلا ستكون هذه آخر ليلة لك." -

سـوداء يقفـان    معـاطف توقف للحظة، نظر حوله، فرأى رجلين في 
بدأ يسير ـدوء نحـو    عند المدخل، يراقبانه بدقة. لم يكن هذا مصادفة.

لقـد بـدأوا   … الباب الخلفي للمقهى، لكنه سمـع حركـة سـريعة خلفـه    
  بالتحرك نحوه!
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اندفع نحو الزقاق الخلفي، قلبه ينبض بقوة، وركض بأقصـى سـرعة   
نحو الشارع الرئيسـي. لم يكـن يعلـم إلى أيـن يتجـه، لكـن كـان عليـه         

 الاختفاء بسرعة.

 —ثم

 رصاصة تخترق الجدار بجواره!

 أدرك أن الأمر جدي، وأم لن يتركوه يخرج ذه المعلومات حيا.

بسرعة نحو ممر ضيق بين مبنيين، ثم دخل إلى محطـة متـرو    انعطف
أخـرج هاتفـه،    الأنفاق، حيث اختلط بالحشود، محاولًا دئـة أنفاسـه.  

 وكتب بسرعة رسالة مشفرة إلى كوهين:

 "لدي شيء كبير. مراقب. بحاجة إلى مخرج." -

 بعد لحظات، جاءه الرد:

 "اتجه إلى المحطة الغربية. سأكون هناك." -

 لم يكن لديه خيار آخر.… خلفه علينظر 

 نحو اهول.… ثم انطلق نحو محطته التالية
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  السادسالفصل 

 كسر الرابط بين الإنسان وخالقه 
  

أول خطوة للخداع: جعل البشر يشكون U كونهم 
 مخلوقات مميزة

 اجتماع سري داخل الكيان الخفي] –[مكان وزمان غير محددين 

المستديرة، في غرفة يحـيط ـا الظـلام. كـان     جلسوا حول الطاولة 
الهمس المتبادل بين القادة يعكس القلق الذي بدأ يتسلل إلـيهم. صـمت   

 الجميع عندما ض كبيرهم، رجل ذو ملامح باردة ونظرة ثاقبة.

 "إذا أردنا السيطرة على البشر، علينا أن نكسر أقوى أسـلحتهم. " -
 قال بصوت هادئ لكنه نافذ.

  ن النظرات الحائرة، حتى سأل أحدهم:  تبادلت العيو
 "وما هو هذا السلاح؟" -

 ابتسم القائد ابتسامة خالية من المشاعر، ثم قال:

 "إيمام بأم مخلوقات مميزة." -

 ساد الصمت للحظات، قبل أن يتدخل أحد الجالسين، رجل قصـير 
  القامة لكنه ذو عينين ماكرتين:

م مقتنعـون بـأم   لكنهم كذلك. لقد عاشوا لآلاف السـنين وه ـ " -
 "مخلوقون بإرادة عليا، لهم رسالة، وأم ليسوا مجرد صدف عشوائية.



76 

قال القائـد وهـو يضـرب     "وهذا هو بالضبط ما يجب أن نغيره،" -
مـا يمـنحهم القـوة لـيس أجسـادهم، بـل       "الطاولة بأصابعه بإيقاع ثابت. 

ة إيمام بأم مرتبطون بخالقهم. هذا ما يجعلـهم قـادرين علـى مقاوم ـ   
الشر. إذا كسرنا هذا الرابط، سيكونون بلا روح، مجرد أجسـاد متحركـة   

 "تبحث عن متعة زائلة.

  ض رجل آخر من الظلال، عيناه تلمعان بانتصار:  
 "…لدي الخطة المثالية" -

 زرع الشك: الخديعة العظمى تبدأ
بدأ التنفيذ فورا. عبر الأجيال، تمت صناعة رواية جديدة عـن أصـل   

 وحقيقة الكون:البشر 

 ".أنتم مجرد حوادث كونية، تطورتم بلا غاية، بلا هدف" 

 "  ا، والأرض ليست سوى ذرة غبار، لا أهميـةالكون شاسع جد
 "لها.

 "       الخلق؟ مجـرد أسـطورة. لا يوجـد خـالق، ولا رسـالة، أنـتم
 "وحدكم، بلا معنى.

 لكن المشكلة أن البشر لم يكونوا ساذجين كفاية ليقبلوا هذه الأفكـار 
فورا. كانوا لا يزالون يشعرون بأن هناك شيئًا أكـبر مـن المـادة، شـيئًا لا     
يمكن تفسيره بالعلم البارد. كانت أرواحهـم متمسـكة بالحقيقـة، ولهـذا     
كان لا بد من خطة طويلة الأمد، تتغلغل في التعليم والإعلام والفنـون،  

 شذوذ.حتى يصبح التشكيك في الخالق هو القاعدة، والإيمان به هو ال
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ــان مجــرد    ــيم، أصــبحت الأدي ــاهج التعل ــيرت من ــور "تغ ــاج تط نت
، الأخلاق لم تعد مرتبطة بالإيمان، بل بالمصلحة. تم الترويج "اجتماعي

، حيث لا مكان للضعفاء، ولا مكان للقـيم الـتي   "البقاء للأقوى"لنظرية 
 تربط الإنسان بشيء أكبر منه.

 وهكذا بدأ الايار الحقيقي:

 ساسهم بالغاية، وأصـبحوا يعيشـون فقـط لإشـباع     فقد البشر إح
 رغبام.

        ارتفعت نسـب الاكتئـاب والانتحـار، لأن الإنسـان فقـد معـنى
 وجوده.

  تمعــات إلى غابــات مــن الفوضــى، حيــث القــوةتحولــت ا
 والمال هما القانون الوحيد.

 يقترب من الحقيقة علي
 يقرأ في أحد كتب الفلسفة الحديثة] علي –[المشهد: مكتبة قديمة 

يجلس في مكتبته المليئـة بالكتـب والمخطوطـات، يقلـب      عليكان 
الصفحات ببطء، بينما تسلل شعور غريـب إلى أعماقـه. أمامـه، كتـاب     

مجــرد كــائن "، عــن كونــه "عــدم وجــود غايــة للإنســان"يتحــدث عــن 
 ."بيولوجي، يعيش ويموت بلا سبب

  إلى الكرسي، شارد الذهن.أغلق الكتاب بقوة، واستند 
 همس لنفسه. "…شيء ما ليس منطقيا" -

كيف يمكـن أن يكـون كـل هـذا صـحيحا؟ كيـف يمكـن أن يكـون         
الإنسان مجرد كائن مادي، بينما يشعر في داخلـه بأنـه أكـبر مـن ذلـك؟      
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لماذا تشترك كل الحضارات القديمة في الإيمان بأن للإنسـان رسـالة، ثم   
 يقال له إنه بلا معنى؟فجأة، في العصر الحديث، 

  رفع رأسه ببطء، وكأنه توصل إلى استنتاج مرعب.  
 "مخفي.… هناك شيء ما" -

 وفجأة، رن هاتفه. رقم مجهول.

تردد للحظـة، ثم أجـاب. جـاءه صـوت هـادئ، لكنـه يحمـل نـبرة         
 تحذيرية:

توقف عن البحث. أنت على وشك كشف أكبر أكذوبة … علي" -
 "في التاريخ.

ا، لكنـه لم يصـدق    ، جسده عليصمت  متجمد. كان الصوت مألوفًـ
 ما يسمعه.

 "كوهين؟!" -

الخدعة الفلكية: تحويل مركزية الأرض إلى مركزية 
 الشمس والكون اللامحدود

ــددين   ــير مح ــان غ ــان وزم ــة   –[مك ــة حجري ــة، طاول ــة مظلم غرف
 …]مستديرة، قادة الظل يجتمعون

 ــ  ــب القديم ــة، ورائحــة الكت ــة مضــاءة بمصــابيح خافت ــان الغرف ة ك
والمخطوطات المحترقة تملأ المكان. جلس القادة في صـمت، يتـأملون   
المخطط المرسوم على الطاولة. وسطهم، وقف رجل ذو عيـون حـادة،   

 بثياب سوداء، وابتسامة باردة. كان الجميع ينتظرون كلمته.
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قـال بصـوت هـادئ لكنـه      "إذن، لقد وجـدنا نقطـة ضـعفهم،   " -
أن الأرض خلقـت لهـم، وأـا    … إيمام بـأم مركـز الكـون   "قاطع. 

 "ثابتة، مقدسة، ومميزة.

  همهم أحد الجالسين قائلاً: 
وهذا ما يجعلهم مرتبطين بالخالق. إذا كانت الأرض محور كل " -

وأم ليسـوا مجـرد حـوادث    … شيء، فهذا يعني أن االله قد خصهم ا
 "كونية.

قال القائد الرئيسي، بينما أشـار إلى خريطـة قديمـة     "بالضبط،" -
إذا كنا نريد تدمير هذه الفكرة، علينـا  "للعالم، عليها رموز فلكية قديمة. 
 "أن نغير طريقة فهمهم للكون نفسه.

 سأل أحد الحاضرين. "كيف؟" -

ابتسم الرجل المظلم، وأخرج مخطوطة قديمة، مهترئـة الأطـراف،   
  مكتوبة بلغة شبه منسية.

ذه لقد تمت تجربة ذلك من قبل، في عصور غـابرة. ولكـن ه ـ  "  -
 "المرة، لن نسمح بأن يتم كشف الأمر.

 الخطة تبدأ: قلب المفاهيم الفلكية
 بدأ التنفيذ التدريجي للخدعة. تم الترويج لنظرية جديدة تقول:

 الخدعة الفلكية: الأرض مجرد كوكب صغير يدور حول الشمس

 [المشهد: قاعة الاجتماعات داخل الكيان الخفي]

ا          وقف أحـد العلمـاء المكلفـين بتنفيـذ الخطـة أمـام القـادة، عارضـ
رسومات ونماذج فلكيـة علـى الجـدار. أشـار إلى مخطـط قـديم يظهـر        
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الأرض في مركز الكـون، تحـيط ـا الكواكـب والنجـوم، ثم اسـتبدله       
بمخطط آخر حيث الشمس في المركز، والأرض مجـرد كوكـب صـغير    

 يدور حولها.

إذا جعلنـا البشـر   "ال بصوت ملـيء بالثقـة.   ق "هذا هو المفتاح،" -
يؤمنـون بــأن الأرض ليسـت ســوى كوكــب عـادي في مجــرة شاســعة،    

 "فسوف نكسر الرابط المقدس الذي يربطهم بخالقهم.

 "كيف؟"رفع القائد حاجبه مستفسرا:  -

الأمر بسـيط. طـوال التـاريخ، آمـن البشـر بـأن الأرض مركـز        " -
منهم هذه الفكرة، ستتداعى بقية  الوجود، وأم محور الخلق. إذا سلبنا

معتقدام تلقائيا. سيشعرون بأم مجرد نقاط لا قيمـة لهـا في كـون لا    
 "ائي، بلا أهمية، بلا هدف.

 تحرك رجل آخر من الظلال، صوته كان أكثر هدوءًا وخبثًا:

الأديـان القديمـة،   … لكنهم لـن يقبلـوا هـذه الفكـرة بسـهولة     " -
 "على مركزية الأرض.الفلاسفة، جميعهم متفقون 

  ابتسم العالم وقال بثقة:  
هنا يأتي دور نخبتنا من البشر. سوف ندفع بعض العلمـاء لنشـر   " -

ــعها في      ــهم، نض ــا في كتب ــا، نطبعه ــندعمها بأموالن ــرة، س ــذه الفك ه
مناهجهم، حـتى تصـبح حقيقـة لا تقبـل الجـدل. ومـع مـرور الـزمن،         

 ".سيصبح من يشكك فيها مجنونا، تماما كما خططنا

 سأل أحدهم. "وماذا عن الأدلة؟" -

  ضحك العالم: 
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الأدلة؟ البشر لا يحتاجون إلى أدلة، بل إلى من يخـبرهم كيـف   " -
 "يفكرون.

  
 يجلس مع أوليفيا] علي –[المشهد: مقهى صغير في لندن  

ا في   عليبعد أيام من تلقيه الاتصال الغامض من كوهين، كان  جالسـ
مقهى صغير في لندن، يقلـب صـفحات كتـاب قـديم وجـده في مكتبـة       
نادرة. أمامه كوب قهوة بدأ يبرد، لكنه لم يهتم. كان غارقًا في الكلمـات  

  التي تقلب كل ما تعلمه عن الكون.
 جاءه صوت أنثوي بنبرة فضولية. "ماذا تقرأ؟" -

وين رفع رأسه لـيرى امـرأة ذات شـعر بـني متمـوج وعيـنين خضـرا       
تراقبه بابتسامة خفيفة. كانت تحمـل فنجـان قهوـا، وتنظـر إلى غـلاف      

 الكتاب القديم.

قال وهو يضـع علامـة في    "كتاب يتحدث عن الخدعة الفلكية،" -
 "كيف تم التلاعب بمفهوم الأرض عبر التاريخ."الصفحة التي يقرأها. 

قالت وهي تجلس أمامـه دون اسـتئذان، ثم نظـرت     "هذا مثير،" -
 "لا تبدو كباحث تقليدي."تمعن. إليه ب

 "ولماذا تقولين ذلك؟"بخفة.  عليابتسم  -
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أشــارت إلى دفتــر ملاحظاتــه، حيــث كانــت هنــاك خربشــات عــن  
  الأرض. نظريات قديمة حول مركزية

 "تشكك؟… أغلب الباحثين يقبلون بالعلوم كما هي، لكنك" -

  بعينين تحملان ثقل الأسئلة التي تحاصره. علينظر إليها 
لأن هناك شيء خاطئ. كل ما تعلمناه في المدارس كان يقـدم  "  -

لنا كحقائق غير قابلة للجدل. لكن عندما تحفر أعمق، تكتشـف أن هـذه   
 "الحقائق لم تكن سوى نظريات، بعضها تم فرضه لأسباب غير علمية.
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  رفعت أوليفيا حاجبها باهتمام.
 "إذن، تعتقد أن الأرض ليست كما يصفوا لنا؟"  -

  صمت للحظة، ثم قال: 
أعتقد أن هناك مؤامرة عمرهـا مئـات السـنين، ـدف لجعلنـا      " -

نشعر أننا مجرد ذرات ضائعة في فضاء لا ائي. وعنـدما يفقـد الإنسـان    
 "مركزية وجوده، يصبح من السهل التحكم به.

  نظرت إليه أوليفيا بتمعن، ثم وضعت كوا على الطاولة.  
أنـا صـحفية، ومـررت بـبعض     لدي بعض الوثائق قد مـك.  " -

 "القصص الغريبة أثناء تحقيقاتي.

  نظرة مليئة بالدهشة. علينظر إليها 
 "أية وثائق؟"  -

شيء قد يغير كـل مـا   "ابتسمت أوليفيا وقالت بصوت منخفض:  -
 "تعرفه.

 الخدعة الفلكية: الشمس في المركز، والبشر بلا أهمية

 [المشهد: داخل غرفة سرية في أحد مراكز الأبحاث]

وقف مجموعة من العلماء حـول طاولـة مسـتديرة، حيـث أُسـندت      
إليهم المهمة: إقناع البشرية بأن الأرض ليست سوى كوكـب تافـه يـدور    
حول الشمس، وأن الإنسان ليس محور الوجود، بل مجرد صدفة كونيـة  

 بلا غاية.

  أحدهم، عالم شاب بنظارات سميكة، رفع يده قائلاً: 
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فة القـدماء والأديـان جميعهـا متفقـة     لكن لدينا مشكلة. الفلاس" -
على مركزية الأرض، وحـتى عامـة النـاس يشـعرون في فطـرم أـم       

 "مميزون.

  رد عليه رجل بملامح صارمة، يبدو أنه قائد اموعة:
لذلك سنغير طريقة تفكيرهم تدريجياً. لن نقـول لهـم مباشـرة    "  -

فيزيائيـة،   إم بلا أهمية، بل سنغرقهم في معادلات رياضـية، نظريـات  
 "ورموز معقدة، حتى ينسوا الأساسيات.

  ابتسم عالم آخر بخبث:  
 "وإذا اعترض أحدهم؟" -

  أجاب القائد:  
سنجعل من يعارضنا أضحوكة. سيتهم بالجنون، بعدم الفهـم،  " -

يسـكتونه في كـل منـاظرة، وسـنحكم      "خـبراء "بالتخلف. وسـنخرج لـه   
 "سيطرتنا على الإعلام ليكرر رسالتنا بلا توقف.

  ارتفع صوت أحد الحاضرين بتساؤل:  
لكن لماذا كل هذا العنـاء؟ لمـاذا يجـب أن نقنـع البشـر بـأم       " -

 "ليسوا مركز الكون؟

ساد الصمت للحظات، ثم قال القائد بصوت هادئ لكنه يحمل كـل  
  الشر:  
يفقـد إيمانـه   … الإنسان الذي لا يؤمن بأنه محور الوجـود لأن " -

بنفسه، ويفقد إيمانه بخالقه. وحينها، يصبح من السهل أن نعيـد تشـكيله   
 "كما نريد.
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 وأوليفيا] علينقاش بين  –في لندن  علي[المشهد: شقة  

جالسا علـى أريكـة قديمـة في شـقته الصـغيرة في لنـدن،        عليكان 
وأمامــه علــى الطاولــة بعــض الكتــب المفتوحــة حــول نظريــات الفلــك 
القديمة. بجانبه، تجلس أوليفيا، تمسك بملف أصـفر اللـون عليـه خـتم     

 ."سري للغاية"

ا في       " - إذن، أنت تقـول إن الشـمس لم تكـن مركـز الكـون دائمـ
قالت أوليفيا وهـي ترفـع إحـدى     "فكرة؟العقول، بل جرى فرض هذه ال

 الأوراق.

  وهو يشير إلى مخطوطة قديمة:  عليأجاب 
تماما. الفكرة التي ندرسها في المدارس اليـوم لم تكـن حقيقـة    " -

علمية بقدر ما كانت جزءًا من مشروع ضخم لتغيير طريقة تفكـير البشـر.   
كزيـة. لكـن   كان البشر يؤمنون بأن الأرض ثابتة، مستقرة، لهـا أهميـة مر  

فجأة، تغير كل شيء، وقيل لنا إننا نعـيش علـى كـرة صـغيرة تـدور في      
 "فضاء شاسع، بلا معنى.

  ابتسمت أوليفيا بمكر وقالت:  
 "لكن هذا مجرد تطور علمي، أليس كذلك؟" -

  نظرة ثاقبة نحوها وقال بجدية: عليألقى 
العلم الحقيقي لا يفرض بـالقوة، ولا يحـارب مـن يعارضـه.     "  -

دما تــرى كيــف تم اضــطهاد العلمــاء الــذين شــككوا في هــذا لكــن عنــ
المفهوم، وكيف تم فرض هذه النظريـة علـى الجميـع كحقيقـة مطلقـة،      

 "ستدرك أن الأمر ليس بريئًا كما يبدو.
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  وضعت أوليفيا الملف جانبا ونظرت إليه مباشرة: 
هذا يعني أن هناك جهات أرادت تغيير تصـورنا عـن مكاننـا في    " -
 "لماذا؟ ولكن… الكون

  ، ثم قال بصوت منخفض:  عليتنهد 
لأن الإنسان الذي يشعر بأنه تائه في فضاء لا ائي، يصبح من " -

السهل التحكم به. يفقـد يقينـه، يسـهل خداعـه، ويصـبح أكثـر عرضـة        
 "للتلاعب.

  ساد الصمت للحظة، ثم قالت أوليفيا بصوت متردد:  
تـتحكم بنـا   هل تعتقد أن كل هذا مقصود؟ أن هناك قـوة خفيـة   " -

 "منذ قرون؟

  بجدية وقال:  علينظر إليها 
 "بل بدأت أكتشف ذلك.… أنا لا أعتقد" -

 "وكوهين؟" -

  بحذر:   عليأجاب 
كوهين قال لي إنه سيكشف لي شيئًا يجعلني أرى العالم كما لم " -

 "أره من قبل. وأظن أننا اقتربنا من الحقيقة.

    نظرت إليه أوليفيا نظرة طويلة، ثم ابتسمت وقالت:
 "أعتقد أنني مستعدة لأعرف المزيد.… عليحسنا يا " -

ا قـديما، وعينـاه تحمـلان يقـين         عليابتسم  وهو يـدفع نحوهـا كتابـ
 الباحث الذي اقترب من حل اللغز.
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الكون لا ائي، شاسع، مليء بالكواكب المشـاة لـلأرض، ممـا    
في يعني أن الإنسان ليس مميزا، وربما هنـاك آلاف، بـل ملايـين غـيره     

 أماكن أخرى.

في البداية، واجهت الفكرة مقاومة. لكـن العلمـاء الـذين عارضـوها     
ــخر منــهم، أو تم تشــويه سمعتــهم. بــبطء، عــبر المنــاهج   اختفــوا، س

 الدراسية، والكتب، والفنون، بدأ الناس يتقبلون المفهوم الجديد.

 لكن كيف كانوا سيفرضون ذلك على العقول؟

علميـة عظيمـة تـدافع عـن هـذه      نحتاج إلى رمز، إلى شخصية " -
 قال أحدهم. "…الفكرة

علمـاء يكونـون بمثابـة أنبيـاء     … سنعمل على خلق أبطال جدد" -
 "للعلم الحديث.

وهكــذا، ظهــر علــى الســاحة أسمــاء أصــبحت مقدســة في الفكــر  
العلمي، تروج للفكرة الجديدة، وترسخها في وعي البشـر. أصـبح مـن    

اللامحـدود يعتـبر جـاهلاً، ضــد    يشـكك في مركزيـة الشـمس والكــون    
 التقدم، وربما حتى مجنونا.

 يكتشف الحقيقة علي –عودة إلى الزمن الحاضر 
يجلس أمام مخطوطة  علي[المشهد: مكتبة قديمة في أوروبا، 

 …]نادرة

يقلب الصفحات بعناية، والغبار يتطـاير حولـه. كـان يقـرأ      عليكان 
دث عـن أن الأرض كانـت   وثيقة فلكية قديمة تعود لحضارة بابـل، تتح ـ 
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لكن في هامش الصفحة، بخـط مختلـف، كانـت    … تعتبر مركزا للكون
 هناك ملاحظة صغيرة، كُتبت بلغة لاتينية متأخرة:

 "بل ما أرادوا لك أن تراه.… الحقيقة ليست ما تراه" -

شعر بقشعريرة تسري في جسده. شيء مـا لم يكـن صـحيحا. بحـث     
ون ظهر فجأة، بعـد أن كـان البشـر    أكثر، فوجد أن المفهوم الجديد للك

 لآلاف السنين يؤمنون بأن الأرض ثابتة ومميزة.

في تلك اللحظة، رن هاتفه. رقم مجهول. فتح الخط، فجاءه صـوت  
 هادئ لكنه يحمل نبرة تحذيرية:

، إذا كنت تريد النجـاة، توقـف عـن البحـث. أنـت علـى       علي" -
 "وشك كسر أكبر أكذوبة في التاريخ.

كوهين. العميـل المـزدوج الـذي يعـرف أكثـر ممـا       كان المتصل هو 
 يجب.

 فصل الإنسان عن هويته ودوره U الكون
 أحد مقرات النخبة الخفية] –[المشهد: غرفة اجتماعات سرية 

جلس القادة حول طاولة دائرية في غرفـة ذات إضـاءة خافتـة. علـى     
الجدران، شاشات ضخمة تعرض خرائط، بيانات سـكانية، وتحلـيلات   

للبشر عبر القرون. في وسط الطاولـة، كـان هنـاك مجسـم ثلاثـي      نفسية 
 الأبعاد للأرض، يدور ببطء وسط فضاء شاسع.

  تحدث أحد القادة بصوت هادئ لكن حازم: 
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ــون أن الأرض  " - ــرة. البشــر الآن يؤمن ــا في زرع الفك ــد نجحن لق
ليست سوى كوكب صغير في مجرة لا ائية. لم يعـد لـديهم أي شـعور    

 "التميز.بالمركزية أو 

  رد آخر، وهو يراقب البيانات أمامه:  
لكن هذا لم يكن كافيا. لا يزال لدى بعضهم إحساس بالهويـة،  " -

 "لا يزالون يبحثون عن معنى لحيام.

  ابتسم القائد الأكبر وقال: 
إذن، علينا أن نأخذ منهم هويتهم. علـيهم أن ينسـوا مـن هـم،     " -

 "، ولماذا وجدوا.جاؤواومن أين 

 "نفعل ذلك؟وكيف " -

سنعيد كتابة التاريخ. سنغير مفهوم الأسرة. سنجعلهم يكرهـون  " -
ا جديـدة دون أن        ماضيهم، ويمجـدون الفوضـى، وسـنخلق لهـم أديانـ

 "يدركوا ذلك.

 وأوليفيا في مكتبة سرية] علي[المشهد: 

جالسا على كرسي خشبي قديم، يتصفح مخطوطة عمرهـا   عليكان 
مئات السنين، بينما تقف أوليفيا بجانبه، تحمل كوبا مـن القهـوة وتنظـر    

 إلى الأوراق بفضول.

إذن، أنت تقول إن هذه المخطوطة تتحدث عن مـؤامرة لتغـيير   " -
 قالت أوليفيا، وهي تقلب إحدى الصفحات بحذر. "هوية البشر؟

  يها وقال:نظره إل عليرفع 
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بالضبط. قبل آلاف السنين، كان الإنسان يعرف تماما من هـو.  "  -
كان يعلم أن الأرض ليست مجرد كوكب، بل موطن مقدس له، وأنه لم 
يوجد هنا عبثًا. لكنه اليوم يعيش في عالم يخبره باسـتمرار أنـه لا شـيء،    

 "مجرد كائن تطور من العدم، بلا هدف، بلا هوية.

 "ضعفًا، أليس كذلك؟وهذا يجعله أكثر " -

ــة  " - ــا. عنــدما تفقــد هويتــك، تصــبح مجــرد قطعــة في لعب تمام
… الآخرين. لا تعرف لمن تنتمـي، لا تعـرف لمـاذا وجـدت، وحينـها     

 "يصبح من السهل أن يعاد تشكيلك كما يريدون.

  سكتت أوليفيا للحظة، ثم قالت وهي تنظر إليه بعمق:
 "كيل البشر؟لكن من هم؟ من الذين يريدون إعادة تش"  -

  نفسا عميقًا، ثم قال وهو يضع المخطوطة على الطاولة:   عليأخذ 
نحـن  … هذا ما سأكتشفه قريبا. لكني متأكـد مـن شـيء واحـد    " -

 "جميعا نعيش في خديعة، وأعتقد أن كوهين لديه إجابة.

 رن هاتفه فجأة. كانت رسالة من رقم مجهول:

لسـاعة الثانيــة  . قـابلني الليلـة عنـد ا   علـي أنـت تقتـرب جـدا،    " -
 "صباحا. سأكشف لك ما لم تكن تتخيله أبدا.

  إلى الرسالة، ثم إلى أوليفيا، وقال بصوت منخفض:   علينظر 
 "أعتقد أن وقت الحقيقة قد حان." -

ا في مكتبتـه الصـغيرة، تحـيط بـه رفـوف مكدسـة          علي كـان جالسـ
بالكتب والمخطوطات. منذ أن تلقـى رسـالة كـوهين الغامضـة، لم يعـد      
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ا، لكنـه لم يكـن يملـك      يستطيع التوقف عن البحث. شيء ما كان خاطئًـ
 حتى الآن.… الدليل القاطع

وثـائق   علـي أثناء تصفحه لأحد الأرشيفات الرقمية القديمـة، وجـد   
علمية مدفونة في قاعدة بيانات أكاديمية نادرة. كانت عبـارة عـن أبحـاث    
فلكية، تعـود إلى عصـور النهضـة، ولكـن مـا أثـار دهشـته هـو النسـخ          

 المتعددة لنفس الوثيقة، مع تعديلات طفيفة ولكنها جوهرية.

النسخة الأقدم من الوثيقـة، والـتي تعـود إلى أحـد علمـاء       عليفتح 
 ن السادس عشر، وقرأ بصوت خافت:الفلك في القر

الأرض مركز الكون، وكل الأجـرام تـدور حولهـا وفـق نظـام      " -
 "إلهي بديع.

لكن عندما قارا بنسخة أحدث تعود لـنفس العـالم، وجـد تعـديلاً     
 غريبا:

الشمس مركز الكون، والأرض ليسـت سـوى جـرم يـدور في     " -
 "فضاء لا ائي.

من الممكن أن يكون هـذا  بقشعريرة تسري في جسده. هل  عليشعر 
 التغيير قد تم فرضه عمدا؟

بدأ في الغوص أعمق، حتى وجد تقارير سرية تعود إلى أوائل القـرن  
العشرين، تتحدث عن تمويل غامض لبعض الأبحاث الفلكيـة مـن قبـل    
جهات غير معروفـة. كانـت هنـاك إشـارة إلى أسمـاء مؤسسـات علميـة        

رغم  "المركزية الشمسية"لفكرة  كبرى، وأسماء علماء تم دفعهم للترويج
 أم في أبحاثهم الأولية كانوا يميلون لفكرة أخرى.
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 في تلك اللحظة، رن هاتفه.

 كان كوهين.

أخــبرني أنــك لم تفــتح الأرشــيف "كــوهين (بصــوت هــادئ):  -
347." 

 "وهذا يفسر كل شيء.… بل فعلت"(متوترا):  علي -

م الوقــت لــيس في صــالحك، إذا عرفــت هــذا، فهــ"كــوهين:  -
 "يعرفون أنك عرفته.

في مواجهة حقيقـة مرعبـة: لم يكـن     عليأغلق كوهين الخط، تاركًا 
بل كان جزءًا من الخديعة … تحول النظريات العلمية مجرد تطور طبيعي

 الكبرى.
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  السابعالفصل 

  شبكة السيطرة - عملاء المنظومة 
 

يواصل اكتشاف الأدلة الدامغة التي تشير إلى التلاعب  عليبينما كان 
المعرفي الذي استمر لآلاف السـنين، بـدأ يشـعر بحجـم الخطـر الـذي       
يتهدده. كان يقف على حافة الحقيقة، لكنـه كـان يـدرك أن هنـاك قـوى      

 جبارة تعمل في الظل، تحاول إخراس أي شخص يقترب منها.

الوثـائق المفقـودة،    في إحدى الليـالي، بينمـا كـان يتصـفح بعـض     
 وصلته رسالة غامضة من كوهين:

ا    " - العقل هو أول جبهة في هذه المعركة. الأعـداء لا يـأتون دائمـ
 "بالجنود، بعضهم يدخلون في صورة قادة.

لنفسه وهو يقرأ الرسالة، شعر بأن كوهين يشـير إلى شـيء    عليتمتم 
 أكبر. لكن ماذا كان يقصد بالضبط؟

ن المنظومة لا تقتصر فقط على الجماعـات  كان لديه إحساس قوي بأ
الســرية الــتي تــتحكم في الفكــر والعلــم، بــل إــا وصــلت إلى قلــب  
الحكومات والمؤسسات الكبرى. كان على يقين أن هنـاك شـبكة واسـعة    
من العملاء المدربين على تنفيذ الأوامر مـن دون أن يـرف لهـم جفـن،     

 والسيطرة على البشر.وكلهم يعملون معا لضمان الحفاظ على الهيمنة 

  في اليوم التالي، تلقى مكالمة من أوليفيا.
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، لديك فكرة عن حجم الفوضى الـتي تسـببت ـا هـذه     علي"  -
الاكتشــافات؟ بعــض المعلومــات الــتي وجــدا تختــرق جــدران       

 "الحكومات!

  (بصوت مفعم بالقلق):   علي
أوليفيـا، كــل شـيء مرتــب بمهـارة، العمــلاء في كـل مكــان.     " -

لا يقتصر على العلـم فقـط. الحكومـات، الشـركات، وسـائل      التلاعب 
 "كل شيء تحت سيطرة شبكة ضخمة.… الإعلام

  أوليفيا (متحمسة):  
ولكن هل هناك ما يدل على أـم يوجهـون الحكومـات؟ هـل     " -

 "يمكن أن يكون هناك عملاء في أعلى المناصب؟

  :  علي
كل شيء يشير إلى ذلك. ربما تكون بعـض الحكومـات قـد تم    " -

ختراقها منذ عقود. بل وربما هذه الحكومات نفسها هـي مجـرد واجهـة    ا
لحماية شبكة أكبر. هناك تقارير تشير إلى تدخلات من جهـات خفيـة في   

 "اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية الكبرى.

ا مـن العمـلاء المنتشـرين داخـل        عليكان  قد اكتشف أن هنـاك نخبـ
الأوامــر بــدون أن يشــعر ــم  الحكومــات الدوليــة، مســتعدين لتنفيــذ

الجمهور. هؤلاء الأفراد، كانوا يعملون على إضعاف السياسات الوطنيـة  
ــات    ــة الــتي تســعى إلى تقســيم العــالم إلى فئ ــدات الخفي لصــالح الأجن

 متناحرة، مما يسهل فرض هيمنة دولية تسيطر على كل شيء.
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ــه   ــان في ــذي ك ــت ال ــيلكــن في الوق ــا يحــاولان جمــع   عل وأوليفي
ومات، بدأت القوى الظلامية تحيط مـا مـن كـل جانـب. كانـت      المعل

 علـي الحكومة العالمية الخفيـة علـى وشـك تنفيـذ خطـوات جديـدة، و      
 أصبح يعلم أن لديه وقتا محدودا للكشف عن الحقيقة.

  أوليفيا (بصوت متوتر):
، إذا كانوا يتحكمون في الحكومات ـذه الطريقـة، فمـا    علي"  -

 "ن أمام شبكة معقدة، لا يمكننا مواجهتها وحدنا.الذي يمكننا فعله؟ نح

  (بتصميم):   علي
لن نكون وحدنا. هناك دائما أشخاص مستعدون لمقاومـة هـذا   " -

النظام الظالم. الآن يجب أن نبدأ بتشكيل شبكة من الناس الذين لا يـزال  
 "لديهم الوعي، ومن ثم نحارم بالعلم، بالكشف، وبالوعي.

أن معركته ضد الخديعة الكبرى لم تعـد   عليفي تلك اللحظة، شعر 
مجرد رحلة لاكتشاف الحقيقة. بل أصبحت معركة من أجل إنقاذ الـوعي  

 البشري، واستعادة الخيط المفقود بين الإنسان وخالقه.

 السيطرة على الإعلام: إعادة برمجة الوعي الجمعي للناس

داة الـتي لم  كان الإعلام هو السلاح الأكثر فتكًا في يد المنظومة، الأ
يدرك الناس قوا الحقيقية إلا بعد فوات الأوان. لم يكن المطلوب فقـط  
نشر الأكاذيب، بل جعل الأكاذيـب حقيقـة لا يمكـن دحضـها. لم يكـن      
الهدف السيطرة على الأخبار، بل السيطرة على الطريقة الـتي يفكـر ـا    

 الناس، على تصورام للعالم، وعلى ما يعتبرونه واقعا.
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  المرحلة الأولى: تفكيك الحقائق المطلقة 

بدأت الخطة بزرع الشك في كل شيء. لم يعد هناك صواب أو خطـأ  
لكل حدث، بحيث يصـبح مـن المسـتحيل     "روايات متعددة"مطلق، بل 

معرفة الحقيقة. تم التلاعب بالتاريخ، وإعادة كتابة الماضي بمـا يتناسـب   
ة تعرض علـى أـا حقـائق    مع أجندة المنظومة. أصبحت الوثائق المزور

علمية، وأي شخص يشكك فيها يتم تصنيفه على أنـه مجنـون، متـآمر،    
 أو متخلف عن ركب الحضارة.

 المرحلة الثانية: إغراق العقول بالمعلومات المتناقضة 

ــين    ــها وســط ملاي ــل دفن ــط، ب ــة فق لم يكــن الهــدف محــو الحقيق
يـتم تقـديم    المعلومات المتناقضة. في كل قضية، في كل حدث عالمي،

المتضاربة، بحيث يفقد الناس القدرة على التمييز بين  "الحقائق"عشرات 
الصواب والخطأ. هكذا، لم تعد الحقيقة تخفـى، بـل أصـبحت عديمـة     

 الفائدة.

 المرحلة الثالثة: صناعة الأوهام 

 .للأخبـار، بـل أصـبح صـانعا للواقـع      لم يعد الإعـلام مجـرد ناقـل   
الاقتصادية، الأوبئة، كلها أصبحت أدوات لإعـادة  الحروب، الأزمات و

تشكيل الوعي البشري. يتم توجيه العواطف الجماعية نحو قضايا معينـة،  
وتحويل الأعداء إلى أبطال، والأبطـال إلى أعـداء. مـن يملـك الإعـلام      

 يملك العقول، ومن يملك العقول يملك العالم.
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 واكتشاف الخدعة علي
يئًا غير طبيعي في الطريقـة الـتي يـتم ـا     يدرك أن هناك ش عليكان 

تشكيل الرأي العام. أثناء بحثه، وجد وثائق مسربة تكشف عـن تجـارب   
نفسية أجرا مراكز أبحاث سرية دف إلى دراسة كيفيـة توجيـه عقـول    
الجماهير دون أن يدركوا ذلك. أحـد هـذه التقـارير أشـار إلى أن معظـم      

لى الحقائق، بل بناءً على المشاعر التي الناس لا يتخذون قرارام بناءً ع
 يتم التلاعب ا عبر الإعلام.

 علـي في أحد لقاءاته مع عالم الفيزياء أو عالم التاريخ والآثار، ناقش 
 هذه القضية:

هل لاحظـت كيـف أن الحقـائق لم تعـد مهمـة؟ النـاس       ": علي -
 "يتجادلون لأيام حول أحداث لم تحدث أصلًا!

إـا عمليـة إعـادة تشـكيل     … مجرد إعـلام الأمر ليس "العالم:  -
 "كاملة للعقل البشري. حتى القوانين الفيزيائية لم تسلم من التلاعب.

 "ماذا تقصد؟"(مندهشا):  علي -

هــل تعلــم أن بعــض المفــاهيم العلميــة الــتي نأخــذها "العـالم:   -
كحقائق مطلقة، مثل شـكل الكـون وموقـع الأرض، قـد تكـون مجـرد       

 "نظريات تم فرضها؟

 "هذا يعني أننا لا نعرف شيئًا عن الحقيقة الفعلية!": علي -

  العالم (بابتسامة ساخرة): 
 "بالضبط، وهذا هو جوهر السيطرة." -
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يـدرك أن الخديعـة ليسـت مجـرد أكاذيـب       عليذه المحادثة، بدأ 
إعلامية، بل إعادة تشكيل كاملة للحضارة، حيث يتم التحكم في عقـول  

كن يعلم أن اكتشافه هذا سيجعله مسـتهدفًا  البشر منذ ولادم. لكنه لم ي
من قبل المنظومة، وأن رحلتـه لكشـف الحقيقـة قـد تكـون أخطـر ممـا        

 تخيل.

التلاعب بالاقتصاد: خلق أنظمة مالية تجعل الإنسان 
 عبدا للديون

لم تكن السيطرة على العقول كافية، بل كان لا بد من السيطرة علـى  
ــل   ــى ك ــتهم، عل ــى معيش ــاس، عل ــعور   أرزاق الن ــنحهم الش ــيء يم ش

بالاستقلالية. أدركت المنظومة أن الإنسـان الحـر لا يمكـن التلاعـب بـه      
بسهولة، لكن الإنسان الذي يخشى على قوته اليومي، الـذي يشـعر بأنـه    
محاصر بين الفـواتير والضـرائب والـديون، سـيتحول إلى كـائن يمكـن       

 توجيهه كيفما أرادوا. وهكذا، ولدت عبودية الديون.

 حلة الأولى: المال ليس ملكك، بل دين عليكالمر 

في الأزمنة القديمة، كان الإنسان يمتلك الذهب والفضة، وكـان مـا   
يملكه هو ملكه فعليا. لكن هذا كان يشكل خطـرا علـى المنظومـة، فـتم     
استبدال الذهب والفضة بأوراق نقدية، ثم تم اسـتبدال الأوراق بالأرقـام   

الإنسان يمتلك شيئًا ملموسا، بل مجـرد أرقـام   في البنوك. الآن، لم يعد 
 تتحكم فيها البنوك المركزية، التي هي بدورها تحت سيطرة المنظومة.

 المرحلة الثانية: خلق الاقتصاد القائم على الفائدة 
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ا مسـتمرا    لم يكن الهدف فقط جعل المال مجرد وهم، بل جعله عبئًـ
فوائد، بحيث لا يستطيع على البشر. ولهذا، تم إدخال نظام القروض وال

الإنسان العادي شراء مترل، أو دراسة أبنائه، أو حتى بدء مشروع صـغير  
ــيطرة     ــدين، زادت س ــا زاد ال ــديون. وكلم ــا في ال ــون غارقً دون أن يك

 المنظومة عليه.

 المرحلة الثالثة: الأزمات الاقتصادية المصطنعة 

الـتفكير في   عندما كان الاقتصاد مستقرا، كان الناس يملكون رفاهيـة 
حيام، في وجودهم، في القيم والمعاني الكـبرى. لكـن عنـدما يكـون     
الجميع قلقين بشأن الغد، فـإم لا يفكـرون إلا في النجـاة. ولهـذا، تم     
ا في حالـة    اختراع الأزمات الاقتصادية كأداة لضمان أن يبقى الناس دائمـ

 يحكمهم.صراع، يلهثون خلف المال دون أن يسألوا عن النظام الذي 

 ولقاؤه بالعالم المختص بالتاريخ والاقتصاد علي
يجلس في أحـد المقـاهي القديمـة، يراجـع مجموعـة مـن        عليكان 

الوثائق التي حصل عليها بصعوبة من أرشيف قديم. فجأة، جلـس أمامـه   
رجل في منتصف الخمسينات، ذو لحية خفيفة ونظرات حادة. كان هـذا  

لتـاريخ المـالي، الـذي بـدأ يتحـدث      الدكتور حسان، خبير الاقتصـاد وا 
 بصوت منخفض:

هل تعلم أن كل الأزمات المالية الـتي شـهدها   "الدكتور حسان:  -
 "العالم خلال المئة سنة الأخيرة كانت مفتعلة؟

ــا حاجبــه):  علــي - كيــف ذلــك؟ أليســت مجــرد دورات  "(رافع
 "اقتصادية طبيعية؟
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  الدكتور حسان (بابتسامة ساخرة): 
ــار  هــذا مــا يريــدونك " - أن تصــدقه. لكــن الحقيقــة أن كــل اي

اقتصادي كبير كان مدبرا، وكل مرة كانـت النتيجـة نفسـها: المزيـد مـن      
 "سيطرة البنوك على الدول، والمزيد من عبودية الديون.

 "إذن، المال لم يعد وسيلة للتبادل، بل سلاح للسيطرة؟": علي -

يـاة،  بالضبط، المال لم يعـد أداة لتحسـين الح  "الدكتور حسان:  -
 "بل أصبح قيدا يوضع في أيدي الجميع دون أن يشعروا.

يدرك أن الخديعـة ليسـت مجـرد مـؤامرة      عليفي هذه اللحظة، بدأ 
فكرية، بل تمتد إلى كل جانب من جوانب الحياة، حـتى لقمـة العـيش.    
لكنه لم يكن يعلم أن هذه المعرفة ستجعله هدفًا لأحد عملاء المنظومة، 

 بته عن كثب.الذين بدأوا بمراق

في تحليـل   عليفي ليلة باردة من ليالي لندن، وبعد يوم طويل قضاه 
الوثائق ودراسة الأرقام التي قدمها له الدكتور حسـان، رنّ هاتفـه فجـأة.    

 كانت أوليفيا.

  أوليفيا (بصوت هادئ لكنه يحمل شيئًا من التوتر):
 "هل يمكنني رؤيتك؟… أعلم أنك مشغول، لكن… علي"  -

ة، شعر بالإرهاق، لكـن في صـوا كـان هنـاك شـيء      توقف للحظ
مختلف هذه المرة. لم يكن مجرد طلب لقاء عابر، بل كان هناك حـنين،  

 ربما قلق؟

  (بابتسامة خفيفة وهو ينظر إلى ساعته): علي
 "الساعة متأخرة، هل كل شيء على ما يرام؟"  -
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 "فقط، أحتاج لرؤيتك، هذا كل شيء.… ليس تماما"أوليفيا:  -

أن هناك شيئًا ما يدور في ذهنها، لكنـه لم يسـأل. اكتفـى بـأن     شعر ب
يلتقط معطفه، ويتجه إلى المقهى الذي اعتادا اللقـاء فيـه. حـين وصـل،     
وجدها هناك، تجلس بجـوار النافـذة، عيناهـا تحمـلان شـرودا نـادرا،       

 وكأا تحمل شيئًا في قلبها لا تستطيع التعبير عنه بسهولة.

تسامة صغيرة، لكنها لم تقل شيئًا. فقط نظـرت  حين رأته، ابتسمت اب
إليه نظرة طويلة، وكأا كانت بحاجة لهذا اللقاء أكثر مما كانت تعتـرف  

 به.

  (وهو يجلس أمامها، ناظرا إلى عينيها مباشرة):  علي
 "أنا هنا، قولي لي، ما الأمر؟" -

  لكنها فقط تنهدت، وأجابت بصوت خافت:  
 "هنا معك.فقط، أردت أن أكون … لا شيء" -

 شبكة السيطرة -عملاء المنظومة 
تفكيك الأنظمة السياسية: خلق الانقسامات لضمان 

 عدم توحد البشر
في قاعة اجتماعات سرية تحـت الأرض، اجتمـع نخبـة مـن القـادة      
اهولين. كانت غرفة الاجتماعات محاطـة بشاشـات تعـرض خـرائط     

اع والصـراع. جلـس   العالم، عليها علامات باللون الأحمر لمنـاطق الـتر  
 رجل في منتصف الطاولة، نظر إلى الجميع بعيون باردة وقال:
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البشر يزدادون وعيا، وهذا خطر على خطتنا. الحل الوحيد هـو  " -
أن نبقيهم منشغلين ببعضهم البعض. الانقسامات يجـب أن تسـتمر، وإلا   

 "فإم سيتحدون يوما ما ضدنا.

ن. أوجدنا دولًا وحـدودا  لقد أنجزنا الكثير حتى الآ"عميل آخر:  -
لم تكن موجودة، زرعنا الخلافات القومية والدينيـة والعرقيـة. الشـعوب    
تحارب بعضها منذ مئات السـنين بسـبب خطـوط رسمناهـا نحـن علـى       

 "الخرائط.

هذا لا يكفي. نحتاج إلى مزيد من الأزمات. دعونا نبـدأ  "القائد:  -
تنـافس علـى الميـاه،    بصراع جديد، وليكن على الموارد. ندفع الدول لل

على النفط، على الغذاء. نجعلـهم يعتقـدون أن البقـاء للأقـوى، ونـوفر      
الأسلحة للجميع. ذه الطريقة، كل دولـة سـتظن أـا تحمـي نفسـها،      

 "لكنها في الحقيقة تدمر نفسها بأيدينا.

يراقب الأخبار مـن مكتبـه.    عليعلى الجانب الآخر من العالم، كان 
تقارير عن صراعات جديدة، عن انقلابات، عن حروب أهلية لا تنتـهي.  

 بدأ يدرك أن كل هذه الفوضى ليست عشوائية، بل مخططة بعناية.

كيف يمكن أن تكون كل هـذه الأزمـات   "(يخاطب نفسه):  علي -
متزامنة؟ كيف يحدث الايار في كل مكان في الوقت نفسـه؟ هنـاك يـد    

 "فية تحرك كل شيء.خ

التفت إلى الملفات التي أمامه، كانت وثائق قديمة حصل عليهـا مـن   
مصدر غامض، تتحدث عن اجتماعات سرية منذ قرون، حيث وضـعت  

 الأسس لتقسيم العالم، لتشتيت انتباه البشر عن العدو الحقيقي.

 وفي تلك اللحظة، تلقى رسالة مشفرة من كوهين:
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… مـن الحقيقـة، وهـذا خطـر عليـك      ، أنت تقترب كثيراعلي" -
 "وعلى الجميع.

إشاعة الفوضى: نشر الحروب، الأزمات، وعدم 
 الاستقرار

في قبو مظلم تحت إحدى العواصم الكبرى، اجتمـع مجلـس سـري    
من الرجال والنساء الذين لم يظهروا يوما في وسـائل الإعـلام، ولكنـهم    

ثـائق وتقـارير،   يحكمون العالم مـن وراء السـتار. كـان علـى الطاولـة و     
رسومات لخريطة العالم عليهـا منـاطق مظللـة بـالأحمر، تمثـل الـدول       

 المستهدفة بالتدمير والفوضى.

  القائد العجوز، وهو ينظر إلى الخريطة:
كلما اقتربت الشـعوب مـن الاسـتقرار، ازداد خطـر وعيهـا،      "  -

 "وازداد خطر تمردها. نحن بحاجة إلى أزمات جديدة.

  رجل آخر، بابتسامة خبيثة:  
لـدينا خيــارات كــثيرة: حــرب أهليـة في هــذا البلــد، انقــلاب   " -

عسكري في ذاك، أزمة مالية تضـرب الأسـواق العالميـة، أو ربمـا وبـاء      
 "جديد يزرع الخوف في النفوس.

  امرأة أنيقة، تتصفح التقارير:
لا نحتاج إلى اختراع شيء جديـد. البشـر يميلـون إلى العنـف     "  -
تهم، علينـا فقـط أن نقـدم لهـم العـذر المناسـب ليقتلـوا بعضـهم         بطبيع

 "البعض.
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الحـروب يجـب أن تسـتمر. لكـن     "القائد، وهو ينظر إلـيهم بحـدة:   
مـا عـدا   … يجب أن تكون حروبا لا رابح فيها، بـل الجميـع خاسـرون   

 "نحن.

يجلــس في مكتبــه، يقلــب في ملفــات قديمــة حصــل عليهــا   علــي
ب الماضي، كيف أـا لم تكـن وليـدة    بصعوبة. كانت تتحدث عن حرو

 الصدفة، بل صنعت بعناية من قبل قوى لم تكن تظهر في المشهد.

حاســوبه، ليجــد رســالة جديــدة مــن كــوهين، العميــل  علــيفــتح 
 المزدوج الذي يساعده من داخل المنظومة:

، هل ظننـت أن الحـروب كانـت طبيعيـة؟ هـل تعتقـد أن       علي" -
إذا … يء يحـدث دون تخطـيط  سقوط الـدول يحـدث بالصـدفة؟ لا ش ـ   

 "أردت أن تعرف الحقيقة، قابلني غدا في المكان المعتاد.

يخفق بشدة. كان يعلم أنه يقترب مـن شـيء خطـير،     عليكان قلب 
لكنه لم يدرك بعد أن اكتشافه لهذا السر قد يجعله هدفًا في لعبة أكبر مما 

 تخيل.

  إضعاف الأخلاق والقيم
لتدمير اتمعات من استخدام الثقافة والفنون 

 الداخل (من منظور قوى الشر)
(مكان المشهد: غرفة اجتماعات مظلمة في أحـد المقـرات السـرية،    
حيـث يجلـس مجموعـة مـن الرجـال والنسـاء بوجـوه بـاردة، تعلــوهم         

 شاشات ضخمة تعرض بيانات وتحليلات عن اتمعات المختلفة.)

  القائد، وهو ينظر إلى التقارير أمامه:  
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نجحنا في جعل البشـر يعتقـدون أن القـيم المطلقـة مجـرد       لقد" -
قيود بالية، وأن الحرية الحقيقية تعني التحـرر مـن كـل الضـوابط. لكننـا      

 "كيف تسير الأمور؟… بحاجة إلى تسريع الخطة

  أحد المستشارين، وهو يقلب صفحات ملف سري: 
كما هو متوقع. السـينما والموسـيقى تواصـلان التـرويج لـنمط      " -

الحياة الذي نريده. لقد أوجدنا قدوات جديدة، مغنيين وممثلين يـدعون  
 "إلى حياة بلا حدود، بلا التزامات. الشباب يقلدوم دون تفكير.

  امرأة ذات نظرة حادة، تميل للأمام وتقول بلهجة واثقة:
ا      "  - ا انحرافًـ لقد جعلنا الأخلاق مسألة نسبية. مـا كـان يعتـبر يومـ

مـا كـان يعتـبر فضـيلة أصـبح يسـخر منـه. الأجيـال         أصبح يحتفى به، و
 "الجديدة لا تعرف الفرق بين الصواب والخطأ، لأننا أعدنا تعريفهما.

  رجل آخر، بصوت هادئ لكنه يحمل نبرة خبث:  
الخطوة التالية يجب أن تكون تعزيز الشعور بالوحـدة والعزلـة.   " -

ه، يصـبح سـهل   عندما يفقد الإنسان ارتباطه بأسرته، بوطنـه، بمعتقدات ـ 
الانقياد. نحن لا نريد مجتمعات قوية، نريد أفرادا ضعفاء يلهثون خلـف  

 "رغبام، يظنون أن المتعة هي الهدف الأسمى.

  القائد، وهو يرفع عينيه عن التقارير، ينظر إليهم ببطء:  
 "…وماذا عن الأديان؟ ما زال هناك مقاومة في بعض المناطق" -

  المستشار، بابتسامة خبيثة:  
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لقد اخترقناها أيضا. جعلنا البعض يظنون أن الدين مجرد تقليد " -
قديم، وجعلنا آخرين يتطرفون حتى ينفر الجميع منـهم. لا نريـد اختفـاء    

 "الأديان تماما، بل نريدها مشوهة، مفككة، بلا تأثير حقيقي.

  المرأة، وهي تضع سيجارا بين أصابعها وتشعل عود ثقاب ببطء:  
ــادم " - ــل الق ــاالجي ــا تمام ــوا معــنى … ســيكون مختلفً ــن يعرف ل

التضحية، لن يفهموا قيمة الأسرة، لن يكـون لـديهم أي شـيء يسـتحق     
القتال من أجله. سيبحثون عـن السـعادة في الاسـتهلاك، في اللـذة، في     

سـيكون  … التفاهة. وعندما يدركون في النهاية أم فارغون من الـداخل 
 "الأوان قد فات.

كرسيه، ينظر إلى الوجـوه حـول الطاولـة ثم     القائد، وهو ينهض من
  يقول بصوت بارد، كمن يعلن انتصارا حتميا:  

كــل مــا … نحــن لا نحتــاج إلى جيــوش لتــدمير اتمعــات" -
 "نحتاجه هو إقناعهم بأم أحرار، بينما هم في الواقع عبيد لرغبام.

وأوليفيا بعد  علي(مشهد: مقهى هادئ في لندن، حيث يجلس  
لة من الانشغال، لكن هذه المرة، النقاش بينهما يأخذ منحى فترة طوي

 مختلفًا.)

  أوليفيا، وهي تحرك كوب القهوة بين يديها، بنبرة مترددة:  
، لا أفهم لماذا تـرى أن الـتغيرات الثقافيـة الـتي نشـهدها      علي" -

اليوم جزء من مؤامرة. ألا تعتقد أن اتمعات تتطور بشكل طبيعي؟ أن 
 "هو مجرد نتيجة طبيعية للتقدم الفكري؟ "اتحرر"ما نسميه 

  ، وهو ينظر إليها بجدية:علي
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التطور شيء، والهدم شيء آخر، أوليفيا. هل تعتقدين حقًا أن "  -
كـل مـا نـراه اليـوم هـو مجـرد تطـور؟ انظـري إلى الفـن، الموســيقى،          

كيف تحولـت مـن وسـيلة للتعـبير عـن القـيم والجمـال إلى        … السينما
 "والانحلال؟أدوات للتسطيح 

  أوليفيا، بنبرة دبلوماسية:  
لكن ألا يجب أن يكون لكل فرد حرية الاختيار؟ لمـاذا نفـرض   " -

 "على الناس ما يجب أن يشاهدوه أو يسمعوه؟

  ، وقد بدا عليه التوتر:علي
أنا لا أتحدث عن فـرض شـيء علـى أحـد. أنـا أتحـدث عـن        "  -

 دون أن التلاعب الخفي، عن دفع اتمعـات نحـو نمـط حيـاة معـين     
تدرك أا تدفع إليه. أتحدث عن كيف يـتم تمويـل وإبـراز فنـون معينـة      

يمكن  "رأي"وتجاهل أخرى. عن كيف تتحول القيم الأخلاقية إلى مجرد 
 "تغييره وفق الأهواء.

  أوليفيا، وهي تتنهد، وتشعر أن النقاش يأخذ منحى شخصيا: 
شـديد   ، ألا ترى أنك تنظـر إلى الأمـور مـن منظـور    عليلكن " -

ا في البحـث عـن المـؤامرات،        ا طويلًـ التشاؤم؟ ربما لأنك قضـيت وقتـ
 "أصبحت ترى كل شيء من خلالها.

  ، وقد بدأ يشعر بالإحباط:  علي
وهل تعتقدين أنني مخطـئ؟ انظـري إلى تـأثير كـل هـذا علـى       " -

… اتمع: التفكك الأسري، الانحرافات، غياب الحـدود الأخلاقيـة  
ئن مقدر ومحترم إلى مجـرد سـلعة تبـاع عـبر     كيف تحولت المرأة من كا
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الشاشات؟ كيف أصبح الشاب يعيش في عالم من الإدمـان، سـواء كـان    
 "إدمانا تكنولوجيا أو جسديا؟ كل ذلك لم يحدث بالصدفة.

  أوليفيا، وهي تحاول دئته:  
. لم يكن هنـاك زمـن مثـالي.    عليلكن التغيرات تحدث دائما، " -

 "صورة رومانسية أكثر مما كان عليه.ربما فقط ترى الماضي ب

، وهو يشيح بنظره بعيدا، كمن يشعر أن هناك هـوة تتسـع بينـه    علي
  وبينها: 

لا، أوليفيــا. هنــاك فــرق بــين التغــيير الطبيعــي وبــين التغــيير  " -
المُخطط له. الفرق بين حضارة تنضج وتتقدم، وبين حضارة يتم هـدمها  

 "عمدا تحت ستار الحداثة.

 …طويلةلحظة صمت 

اش بـدأ  أوليفيا، وهي تحاول تغيير الموضوع بعد أن شعرت بأن النق
  يؤثر على الأجواء بينهما:

ربما علينا أن نأخذ اسـتراحة مـن كـل هـذا الحـديث      … حسنا" -
الجاد. مـاذا لـو ذهبنـا إلى مكـان أكثـر هـدوءًا، ربمـا بعيـدا عـن هـذه           

 "الفوضى؟

أن هنـاك شـيئًا مـا بـدأ     ينظر إليها، يحاول أن يبتسم لكنه يشعر  علي
يتغير بينهما. كان يدرك أن أوليفيا لم تعش نفـس الرحلـة الـتي عاشـها،     

الفارق الذي قـد  … ولم تر ما رآه. ربما كان ذلك الفارق الحقيقي بينهما
 يقرر مصير علاقتهما قريبا.
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  الثامنالفصل 

 فخ الفتنة الأبدية -الأرض المقدسة 
  
 الأبدي U منطقة مقدسةخطة المنظومة: زرع الصراع 

: قاعـة سـرية داخـل أحـد مراكـز التخطـيط التابعـة        الأول  (المشهد
ا بمستشـارين ومحللـين،     للمنظومة. القائد يجلس في المنتصف، محاطًـ
وخلفهــم شاشــات عملاقــة تعــرض خــرائط للشــرق الأوســط، صــورا 

 تاريخية، وتقارير استخباراتية.)

  :  القائد، وهو ينظر إلى الحاضرين ببرود
لقد حكمنا هـذه الأرض منـذ قـرون، ولكـن سـيطرتنا ليسـت       " -

كاملة بعد. رغم كل الحروب والمؤامرات، لا يزال هناك من يـؤمن بـأن   
لهذه الأرض رسالة، بأا تحمل سرا يمكن أن يغير مسار التـاريخ. هـذه   
الأرض المقدسة يجب أن تبقى ساحة صراع، لا يمكن السماح لهـا بـأن   

 "روحية للبشر.تصبح مصدر قوة 

  أحد المستشارين، وهو يقلب صفحات ملف سري:
نحتـاج إلى  … لهذا السبب، وضعنا استراتيجية بعيـدة المـدى  "  -

إبقاء هذه الأرض في حالـة نـزاع دائـم، صـراع ديـني، صـراع عرقـي،        
صراع جيوسياسـي. يجـب أن يكـره أهلـها بعضـهم الـبعض، يجـب أن        

 "يقة.ينشغلوا بالحروب بدلًا من البحث عن الحق

  القائد، بنبرة صارمة:
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 "كيف ستنفذ الخطة؟"  -

المستشار، وهو يضغط على زر في لوحة أمامه، فتعرض الشاشـات  
  مشاهد تاريخية لحروب وصراعات: 

بعـد سـقوط الحضـارات القديمـة الـتي      … لقد بدأنا منذ قرون" -
كانت تعيش في تناغم، أعدنا رسـم الحـدود، زرعنـا الأحقـاد، خلقنـا      

ة متناحرة، وجعلنا كـل طـرف يعتقـد أنـه صـاحب الحـق       كيانات سياسي
الوحيد. التاريخ كان أداة فعالة، فمن يملك القدرة على كتابـة التـاريخ،   

 "يملك القدرة على توجيه العقول.

  المحلل العسكري، وهو يشير إلى الخارطة: 
كـل الحــروب الـتي دارت هنــا لم تكــن عشـوائية. كنــا نغــذي    " -

طـرف يظـن أنـه يقاتـل مـن أجـل قضـية         الطرفين بالسلاح، نجعل كـل 
مقدسة، بينما الحقيقة هي أننا كنا من نحدد متى تشـتعل الحـرب ومـتى    

 "دأ.

  القائد، مبتسما بخبث:  
 "وماذا عن الزمن الحاضر؟ هل لا يزال الصراع تحت سيطرتنا؟" -

  المستشار السياسي، وهو يرفع رأسه بثقة:  
وجعلناها تعتمـد علينـا   بالطبع. لقد أنشأنا أنظمة سياسية هشة، " -

اقتصاديا وعسكريا. أعددنا نخبة من القادة يتبعـون أوامرنـا دون سـؤال،    
 "فإن مصيره معروف.… وإن حاول أحدهم الخروج عن المسار

  المرأة الجالسة في الزاوية، بصوت ناعم لكنه يحمل سما:  
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أما من الناحية الثقافية، فقد جعلنا الناس يرون الصـراع كجـزء   " -
ويتهم. أصبحوا يرون العداء أمرا طبيعيا، يتوارثونـه عـبر الأجيـال.    من ه

 "حتى لو توقفت الحرب يوما، فالعقول ستظل مشتعلة بالكراهية.

  القائد، وهو ينظر إلى التقارير أمامه:  
إذن، هل يمكن أن يظهر من يكسر هـذا المخطـط؟ مـن يعيـد     "  -

 "لهذه الأرض قدسيتها الحقيقية؟

  امة خبيثة:المستشار، بابتس
ا مـن يحـاولون   "  - ولكننـا نراقبـهم، نحاصـرهم،    … هناك دائمـ

نحولهم إلى متطرفين في أعين العالم، أو نغرقهم في معـارك جانبيـة. لم   
 "ينجح أحد حتى الآن في كشف الحقيقة الكاملة.

القائد، وهو ينهض من مقعده، يضع يديه خلـف ظهـره وينظـر إلى    
  الخارطة أمامه:  

فتوحة. إذا ظهـر مـن يحـاول كسـر هـذا الفـخ،       إبقوا الأعين م" -
 "تأكدوا من القضاء عليه قبل أن يبدأ الناس بالاستيقاظ.

، كان يقرأ كتابا قـديما يتحـدث عـن    علي(في مكان آخر، في مكتبة 
الصراعات الدينية والسياسية التي دمرت الحضارات القديمة. شـعر بـأن   

تكـن لديـه الصـورة     هناك نمطًا خفيا في كـل هـذه الأحـداث، لكـن لم    
 حتى جاءته رسالة من كوهين تحمل عبارة واحدة:)… الكاملة بعد

 "لكن هل أنت مستعد لرؤيتها؟… أنت أقرب للحقيقة مما تظن" -

 (استمرار المشهد: الاجتماع السري لقادة المنظومة)

  القائد، وهو يحدق في الخارطة أمامه:  
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ا في هـذا   أريد تأكيدات بأن خطتنا لن تنهار. لقد " - استثمرنا قرونـ
الصراع، ولا يمكن أن نسمح لأي باحث، أي مؤرخ، أو حتى أي قائـد  

 "سياسي بالخروج عن المسار الذي رسمناه.

(يتقدم أحد المستشـارين، عـالم تـاريخ متخصـص في الحضـارات      
 )"إدغار"القديمة، يدعى 

  إدغار، بنبرة واثقة:  
عبـث بإحـدى   سيدي، الأمر ليس مجرد صراع سياسي. نحـن ن " -

ــع    ــاريخ. هــذه الأرض ليســت مجــرد موق ــة في الت أقــدم العقــد الروحي
إا مركز رمزي في وعي البشرية، وهذا هو سر قوـا. مـن   … جغرافي

 "يسيطر على سرديتها، يسيطر على العقل الجمعي للبشر.

  القائد، وهو يرفع حاجبه باهتمام: 
 "…أكمل" -

  إدغار، وهو يشير إلى صور على الشاشة: 
ذا نظرنا إلى تاريخ هذه الأرض، سنجد أن جميع الحضـارات  إ" -

الفراعنة، البابليون، العبرانيون، وحـتى  … التي حكمتها ربطتها بالسماء
الحضارات المنسية قبلهم. كلهم آمنوا بأن هناك طاقة مقدسة هنـا. نحـن   
لم نخلق هذه القدسية، لكنـها موجـودة منـذ الأزل. مـا فعلنـاه هـو أننـا        

 "ولناها من مصدر توحيد إلى سبب للانقسام.لوثناها، ح

  المستشار العسكري، بلهجة ساخرة: 
 "وماذا لو بدأ الناس بإعادة اكتشاف هذا السر؟" -

  إدغار، بابتسامة خبيثة:
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حينها سنكون مستعدين. لقد صنعنا طبقات من التضليل حـول  "  -
ا بـين مئـات الروايـات      الحقيقة. كل من يحاول كشفها سيجد نفسه عالقًـ
المتناقضة. سيضـيع بـين خرافـات وأسـاطير، ولـن يصـل إلى جوهرهـا        

 "الحقيقي.

ــرا      ــرض تقري ــة تع ــى شاش ــغط عل ــو يض ــي، وه ــل السياس المحل
  استخباراتيا:

لكن لدينا مشكلة. هناك حفريات وأبحاث حديثة قـد تكشـف   "  -
أجزاء من التاريخ الحقيقي لهذه الأرض. هناك علماء بدأوا يربطـون بـين   

 "ديمة ومخطوطات لم يكن من المفترض أن تظهر.الأساطير الق

  القائد، وقد بدا عليه القلق لأول مرة: 
 "أعطني أسماء هؤلاء الباحثين." -

  المحلل، وهو يقرأ من التقرير:  
ــي" - ــاريخ الإنســاني،     … عل ــة الأديــان والت باحــث في مقارن

متخصص في الفكر الشيطاني. لديه شبكة اتصـالات خطـيرة، وقـد بـدأ     
ا شخصـية       بربط بعض النقاط التي لا نريد لأحـد أن يراهـا. وهنـاك أيضـ

، يعمل في لنـدن لكنـه بـدأ    "د. مايكل روزنبرغ"أخرى، عالم آثار يدعى 
 "قليدية تشير إلى حضارات مفقودة.مؤخرا في البحث عن آثار غير ت

دعى   ، تميـل إلى الأمـام   "لـورين "المرأة الجالسة في الظل، والتي تـ
  وتقول دوء:  

لدينا تقريـر بأنـه يتعـاون مـع شـخص مـن       … ليس وحده علي" -
 "داخل المنظومة. شخص يعرف أكثر مما ينبغي.
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  القائد، بحدة:  
 "كوهين؟" -

  لورين، بابتسامة باردة: 
لـيس مجـرد عميـل مـزدوج، بـل بـدأ في كشـف        وهو … نعم" -

 ".عليبعض أسرارنا ل

  القائد، وهو يضرب الطاولة بقبضته:  
ومايكـل روزنـبرغ. إذا    علـي هذا غير مقبول! تـابعوا تحركـات   " -

اقتربوا أكثر من اللازم، تأكدوا مـن أن الحقيقـة الـتي يبحثـون عنـها لـن       
 "تصل إلى النور.

 الليل) ، في منتصفعليمترل  –(في مكان آخر 

يجلس في مكتبه، أمامه عشرات الكتب والمخطوطات. هاتفـه   علي(
 يرن، إا مكالمة من د. مايكل روزنبرغ، عالم التاريخ والآثار.)

  ، وهو يرد على الهاتف: علي
 "د. مايكل، لم أتوقع مكالمتك في هذا الوقت." -

  مايكل، بنبرة متوترة:  
شيئًا خطيرا … شيئًا، أحتاج إلى رؤيتك فورا. لقد وجدت علي" -
 "جدا.

  ، بقلق:علي
 "ما الذي وجدته؟"  -

  مايكل، بصوت منخفض كأنه يخشى أن يكون مراقبا:
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لم يفترض لها أن تكـون هنـا، ولم يفتـرض لهـا أن     … حفرية"  -
إا تغير كل شيء نعرفـه عـن تـاريخ الأرض    … تكون ذه الحالة. إا

 "المقدسة.

  مفتاحا جديدا للخديعة الكبرى:  ، وقد شعر بأن هذا قد يكون علي
 "أين أنت الآن؟" -

  مايكل:  
في لندن، لكن لا يمكنني البقاء هنا. أنا مراقب، وأعتقـد أنـني   " -

 "لست الوحيد الذي يعرف عن هذا الاكتشاف.

  ، وهو يشعر أن الأمور بدأت تصبح أكثر خطورة:  علي
 "ابق في مكان آمن. سأصل إليك قريبا." -

كل شـيء  … ر إلى الملاحظات التي كتبها مؤخرا(يغلق الهاتف، ينظ
بدأ يترابط، لكن هل سيتمكن من كشف الحقيقة قبـل أن تصـل إليـه يـد     

 المنظومة؟)

 فخ الفتنة الأبدية –الأرض المقدسة 
 : اجتماع سري في أحد المقرات المحصنة للمنظومة)الثاني (المشهد

أمامـه مجموعـة   القائد، وهو يجلس في غرفة مضاءة بإضاءة خافتة، 
 –مــن المستشــارين، كــل واحــد منــهم متخصــص في مجــال مختلــف 

 السياسة، الاقتصاد، الإعلام، وعلم الاجتماع:

لقد زرعنا الفوضى والانقسام، لكننا بحاجة إلى عنصر أقـوى،  " -
عنصر يجعل هذا الصراع أبديا. كيف نجعل الناس يقاتلون لأجـل شـيء   

 "لن يحققوه أبدا؟
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 السياسي، وهو يقلب صفحات ملف سري:المستشار 

الحل بسيط، سيدي. لا شيء يجمع البشر مثل الإيمـان بقضـية   " -
مقدسة. إذا جعلناهم يعتقـدون أـم مختـارون، أـم أصـحاب الحـق       

 "المطلق، فسيقاتلون حتى آخر رمق لحماية هذا الوهم.

 القائد، وهو يرفع حاجبه باهتمام:

 "أكمل." -

 سامة باردة:المستشار الإعلامي، بابت

الأمر ليس جديدا، لقد فعلناه من قبل. علينـا اختيـار مجموعـة    " -
معينة، ومنحها قصة، تاريخًا مختلقًا، ووعودا لا يمكـن التحقـق منـها،    

 "مهما كلف الأمر.… ثم نجعلهم يصدقون أن الأرض موعودة لهم

 المستشار الاقتصادي، وهو يشير إلى شاشة تعرض مخططات سرية:

لا يكفـي. يجــب أن نــوفر لهـم القــوة الاقتصــادية   ولكـن هــذا  " -
ا لا يمكـن تغـييره بسـهولة. إذا دعمنـاهم       والعسكرية حتى يصبحوا واقعـ

 "بالمال، السلاح، والإعلام، فسيصبحون حجر الأساس في هذه اللعبة.

 إدغار، عالم التاريخ والآثار، يتدخل بصوت هادئ لكن حاد:

الرواية. كيف يمكننا بناء  لكن المشكلة أن التاريخ لا يدعم هذه" -
 "شيء ذه الضخامة على أسطورة؟

 المستشار السياسي، وهو يضحك بسخرية:

ا؟ نحـن مـن نكتـب     " - إدغار، يا صديقي، متى كان التاريخ عائقًـ
التاريخ. خذ أي حدث قديم، أضـف إليـه لمسـاتك، ضـخم المعانـاة،      
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لحقيقة، بل احذف السياق، وأعد كتابته كما نريد. البشر لا يبحثون عن ا
 "عن قصة تناسبهم.

 إدغار، وهو يهز رأسه مقتنعا:

تبـدأ بالمظلوميـة، ثم    –إذا منحناهم قصـة متكاملـة   … صحيح" -
فسنحولهم إلى جيش عقائدي مستعد للموت لأجـل   –النبوءة، ثم الوعد 

 "كذبة.

 القائد، وهو ينهض من مقعده، ينظر إليهم بابتسامة انتصار:

ر من يكونون أصحاب الحق المطلـق،  إذن، دعونا نبدأ. سنختا" -
ونختار من يكونون أعداءهم الأبديين. سنكتب القصة، وسنجعل العـالم  

 "حتى لو كان الثمن الدم.… كله يصدقها

ومايكل روزنبرغ في مكتب صغير في لنـدن،   علي –(في مكان آخر 
 يتناقشان حول الحقيقة المخفية)

 بجدية: عليمايكل، وهو ينظر إلى 

. لا يوجـد أي دليـل   علـي لقد راجعت المخطوطات القديمـة،  " -
على أن هذه الأرض كانت موعودة لأحد بعينه. بل علـى العكـس، كـل    
النصـوص الأصـلية تتحــدث عـن أرض كانــت مشـاعا للجميــع، أرض     

 "للسلام، لا للحروب.

 ، وهو يفتح كتابا نادرا أمامه، يشير إلى فقرة محددة:علي

فهـوم إلى فكـرة قوميـة ودينيـة؟ كيـف      إذن كيف تحول هذا الم" -
 "أصبحت هذه الأرض محورا لصراع دموي؟

 مايكل، وهو يتنهد بقلق:
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لأن هناك من أراد ذلك. بعض الوثائق التي وجـدا تشـير إلى   " -
تحريفات متعمدة تمت في عصور مختلفة، كل مرة تعـاد كتابـة التـاريخ    

 "لتخدم مصالح القوى المسيطرة.

 الوثيقة بتركيز:، وهو يحدق في علي

وهذا يعني أن ما يحدث اليوم ليس مجرد صـراع طبيعـي، بـل    " -
 "تلاعب بدأ منذ قرون.… نتيجة تلاعب طويل الأمد

مايكل، وهو يميل إلى الأمام، يخفض صوته وكأنه يخشى أن يكـون  
 هناك من يستمع:

. إنـه جـزء مـن خطـة     علـي الأمر ليس مجرد تحريف تاريخي، " -
لبشرية. وهذا يعني أننا اقتربنا أكثر من الـلازم مـن   متكاملة للسيطرة على ا

 "وهذا قد يكون خطيرا.… الحقيقة

 ، بابتسامة باردة:علي

 "لهذا السبب يجب أن نستمر." -

وضع اللمسات الأخيرة على  –: اجتماع النخبة الثالث (المشهد 
 خطة الفتنة)

القائـد، وهــو ينظــر إلى خريطــة المنطقـة المقدســة أمامــه، يضــغط   
 بإصبعه على نقطة محددة:

لقد اخترنا الجماعة المناسبة. لقد برمجناهم علـى الإيمـان بـأن    " -
ا        يجــب أن … هـذه الأرض هـي حقهـم المطلـق. لكــن هـذا لـيس كافيـ

 "نجعلهم قوة لا يمكن المساس ا.

 المستشار العسكري، وهو يشير إلى تقارير استخباراتية:
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اديا وعسـكريا.  هذا هو دور القوى العظمـى. سـندعمهم اقتص ـ  " -
سنمدهم بأحـدث الأسـلحة، وسـنحميهم دبلوماسـيا في كـل المحافـل       
ــا   ــم دائمالدوليــة. أمــا الأعــداء الــذين ســنخلقهم لهــم، فسنضــمن أ

 "أضعف، مقسمون، مشغولون بصراعات داخلية.

 المستشار الإعلامي، بابتسامة ماكرة:

ــلام.   " - ــة، سنســتخدم الإع ــذه الحقيق ــالم ه ــرى الع ولكــي لا ي
نجعلهم يظهرون كضحايا دائما، كأمة مضـطهدة تسـعى فقـط للبقـاء.     س

وأي محاولة لكشـف الحقيقـة سـيتم وسمهـا بأـا نظريـات مـؤامرة أو        
 "خطاب كراهية.

إدغار، عالم التاريخ والآثار، وهو يقلب في وثائق قديمة، يتحـدث  
 بحذر:

ولكن هل تعتقدون أن البشر سيبقون نـائمين إلى الأبـد؟ لا بـد    " -
 "أحدا في يوم ما سيرى الحقيقة.أن 

 القائد، وهو يضحك بثقة:

البشر لا يحبون البحث عـن الحقيقـة، إدغـار. إـم يفضـلون      " -
القصص الجاهزة التي تمنحهم شعورا بالانتماء. أعطهم عـدوا، أعطهـم   

 "هوية، وسيقتلون لأجلها دون أن يسألوا لماذا.

تدم بينه وبين نقاش مح –في لندن  علي: مكتب الرابع (المشهد
 مايكل وخبراء آخرين)

 :عليمايكل روزنبرغ، وهو يضع مجموعة وثائق على الطاولة أمام 
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. وثائق سـرية تثبـت أن القـوى العظمـى لم     عليانظر إلى هذا، " -
تكن محايدة أبدا، بل كانت تـدير هـذا الصـراع مـن وراء السـتار. هـذه       

 "الجماعة لم تكن لتصمد يوما واحدا بدون دعمهم.

 ، وهو يقرأ بإمعان، يرفع نظره إلى مايكل متأملًا:علي

وهذا يعني أن كل الحروب، كـل المعانـاة، كـل الـدماء الـتي      " -
 "كانت مجرد مسرحية مدبرة؟… سالت

 الدكتور بيتر، عالم في التاريخ السياسي، يتدخل بنبرة ساخرة:

. لقد خلقوا وهمًا جعل النـاس يؤمنـون أن هـذه    عليبالضبط، " -
مقدسة لأحدهم فقط، ثم جعلوا بقية الشعوب تشـعر بالـذنب أو   الأرض 

 "بالعجز أمام هذه الرواية.

 ، وهو يضغط بقبضته على الطاولة بغضب:علي

 "لكن لماذا الناس نائمون؟ لماذا لا يرون الحقيقة؟" -

مايكل، وهو يشير إلى شاشـة تعـرض مقـاطع إعلاميـة مـن فتـرات       
 مختلفة:

لاستيقاظ. الإعلام، التعليم، حتى لأم لم يتركوا لهم فرصة ل" -
كل شيء تمت برمجته لتوجيه تفكير الناس. وإذا حـاول أحـد   … الأفلام

 "أن يشكك في هذه الرواية؟ يتم تدميره اجتماعيا أو حتى اغتياله.

 الدكتور بيتر، وهو يشعل سيجارة بنفاد صبر:

ا في       " - أنت تبحث عـن وعـي في عـالم تم تصـميمه ليبقـى غارقًـ
 ". الناس ليسوا نائمين، لقد تم تخديرهم.ليعالظلام، 

 ، وهو يضع يده على جبينه مفكرا:علي
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إذن، إذا كان العالم يعيش في حلـم، فمـن الـذي يجـرؤ علـى      " -
 "إيقاظه؟

 بابتسامة خفيفة: عليمايكل، وهو يضع يده على كتف 

 "أعتقد أنك تعرف الإجابة." -

صياغة الهدف  –: غرفة الاجتماعات السرية الخامس  (المشهد 
 النهائي)

القائد، وهو يسير ببطء أمام شاشـة ضـخمة تعـرض خريطـة العـالم      
 المضاءة بالنقاط الساخنة للصراعات:

الهدف لم يكن أبـدا إـاء الحـرب، بـل إبقاؤهـا مشـتعلة إلى       " -
الأبد. كلما اقتربت الشعوب من إدراك الحقيقة، سنشعل حربا جديـدة،  

عالم لن يعرف السلام، لأن السلام يعني ال… أزمة جديدة، عداءً جديدا
 "وقتا للتفكير، والتفكير يعني اكتشاف الخديعة.

 المستشار العسكري، وهو يعرض تقارير استخباراتية:

انظروا إلى الأنماط. كلما هـدأت جبهـة، فتحنـا أخـرى. كلمـا      " -
ا في أزمـة اقتصـادية، أو      ظهر جيل جديد بدأ يتساءل، وجد نفسـه غارقًـ

بي، أو حرب أهلية. نحن لا ندير الدول فقط، بل ندير وعـي  ديد إرها
 "الجماهير.

 المستشار الإعلامي، وهو يرفع كأسه بابتسامة ساخرة:

ومن خلال الإعلام، نعيد كتابة الأحداث في عقولهم. نعطـيهم  " -
الأشرار، نعطـيهم الأبطـال، ونقـرر أي قصـة سيصـدقوا. سـنجعلهم       
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ضهم البعض، وكل ذلك بينما نحن يكرهون بعضهم البعض، يقاتلون بع
 "من نحرك الخيوط من الخلف.

ومايكل في لقاء مع أحد المطلعين من  علي: السادس (المشهد
  )داخل المنظومة 

 لحظة الكشف الصادمة
، وهو يمسك بملف سـري، ينظـر إلى الرجـل الجـالس أمامـه      علي

 بقلق:

 هل تريد أن تخبرني أن كل الحروب الكبرى الـتي شـهدناها لم  " -
 "تكن سوى جزء من خطة متعمدة؟

الرجل اهول، الذي يعمل داخل إحـدى الـدوائر الاسـتخباراتية    
 العالمية، يتنهد ببطء، قبل أن يرد بصوت خافت:

ليس بعضها، بل كلها. لا يوجد شيء اسمه حرب عفوية، كـل  " -
 "وكل قرار تم اتخاذه خلف أبواب مغلقة منذ عقود.… حرب هي قرار

 للأمام بفضول: مايكل، وهو يميل

لكن لماذا كل هذا؟ ما الفائدة من إبقاء البشرية في حالـة دائمـة   " -
 "من الصراع؟

 الرجل اهول، وهو ينظر إليهما بعيون مليئة بالإرهاق والخوف:

لأن السلام يعني أن يبـدأ النـاس في طـرح الأسـئلة، والـوعي      " -
ا العـالم لا  يعني أن يروا من هم أسيادهم الحقيقيون. والذين يديرون هـذ 

 "يريدون أن تطرح الأسئلة.

 ، وهو يضع يده على جبينه، وكأنه بدأ يربط كل الخيوط معا:علي
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 "هناك من يخفي شيئًا؟… إذن، طالما أن هناك حربا" -

 الرجل اهول، بابتسامة باردة:

والحروب لن تنتهي أبـدا، لأن الحقيقـة أكـبر ممـا     … بالضبط" -
 "يمكن أن يتخيله البشر.
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  التاسعالفصل 

 كوهين واللعبة الخطرة
  

 : مكتب كوهين داخل أحد المقرات السرية للمنظومةالأول المشهد

جلس كوهين في مكتبه، محاطًا بشاشات تعرض بيانات وتحلـيلات  
عن الوضع العالمي، تقارير اسـتخباراتية، ومعلومـات عـن شخصـيات     

ا بأسئلة لم يجد لها إجابات مرضية. منذ سنوات مؤثرة. كان عقله مزدحم
وهو يعمل في خدمة المنظومة، ينفذ أوامرها بدقة، لكنه مؤخرا بدأ يرى 

 نمطًا غريبا في تحركاا. شيء ما لم يعد منطقيا.

ا علـى شاشـته يحمـل عنـوان       تقريـر   –المشـروع الأسـود   "فتح ملفًـ
التلاعب "، "التحكم الإدراكي". كانت هناك جداول تتحدث عن "داخلي
. ألقـى نظـرة سـريعة، ثم أغلقـه بحـذر وهـو       "إدارة الحقيقة"و ،"النفسي

 يضغط على زر تشفير البيانات.

 صوت من الخلف:

 "لديك عادة سيئة، كوهين. الفضول قد يقتلك يوما ما." -

استدار كوهين ليجد أمامه رجلًا طويل القامة، بملامح بـاردة ونظـرة   
 المسؤولين في المنظومة.ثاقبة. كان ذلك فريدريك ستاينر، أحد كبار 

 كوهين (دوء):

فقط أراجـع بعـض الملفـات، سـتاينر. أحـاول فهـم الصـورة        " -
 "الكاملة.
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 ستاينر (مبتسما بخبث):

 "الصورة الكاملة؟ نحن لا ندفع لك لتفهم، بل لتنفذ." -

 كوهين (بجدية):

وماذا لو بدأت أرى أن التنفيذ نفسه ليس كمـا تصـورنا؟ هنـاك    " -
 "مع ما قيل لنا، ستاينر. أشياء لا تتطابق

 ستاينر (مقتربا منه، بصوت منخفض):

كل شيء تحت السيطرة، كوهين. لا تنس مـن الـذي أوصـلك    " -
 "خطرا.… إلى هنا. التفكير الزائد قد يكون

نظر كوهين في عينيه، وأدرك التهديد المبطن. كان هـذا أول تحـذير   
اخلـه، كـان يعلـم أن    رسمي له. لكنه لم يكن مستعدا للتراجع بعد. في د

 وأن اللعبة التي دخلها قد تكون أخطر مما توقع.… هناك سرا أعمق

ا في صـمت، لكـن فجـأة        بعد مغادرة ستاينر، يبقـى كـوهين جالسـ
يومض أحد شاشاته بإشعار غير مألوف. يظهر أمامه ملف جديـد بعنـوان   

 .دون أن يكون هو من فتحه "الداخلعيون من  –أركان الحقيقة السبعة "

يتردد قليلًا، ثم ينقر عليه. تظهر أمامه وثيقة مشفرة مـع توقيـع باسـم    
. يبدأ في قراءا، لكن فجأة تتوقـف الشاشـات   "الظل المنسي"مستعار: 

 طبيعته كما لو أن شـيئًا لم يكـن.   كلها لبضع ثوان، ثم يعود كل شيء إلى
ا آخـر داخـل       ا؟ أم أن هنـاك شخصـ  عيناه تتسعان. هل كان هـذا اختراقًـ

 مة يحاول أن يرشده إلى شيء أعمق؟المنظو
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يتسارع نبضه. ينظر حوله ليتأكد أنه وحده، ثم ينقـل الملـف سـريعا    
إلى وحدة تخزين خارجية، وهو يعلم أنـه ربمـا هـذه الليلـة، عـبر هـذا       

 الملف، قد بدأ للتو رحلة لا رجوع منها.

  
 المزدوج)بداية تمرد العميل  –: اللقاء السري الثاني (المشهد

(مكان اللقاء: قبو مهجور أسفل أحـد المبـاني القديمـة في ضـواحي     
جـالس   علـي المدينة. ضوء مصباح خافت يهتز بفعل تيـارات الهـواء، و  

على طاولة خشبية قديمة، يقلب وثائق قديمة بحذر، بينما يجلس أمامـه  
الرجل اهول، الذي كشف عن جزء من أسـرار المنظومـة في اللقـاء    

 السابق.)

 ، بنبرة جادة بعد لحظة صمت:علي

أخبرتني أن كل شيء مدبر، أن الحروب ليسـت إلا أداة لإبقـاء   " -
لكنك لم تخبرني شيئًا عنك. لمـاذا قـررت   … البشرية غارقة في الفوضى

 "التحدث؟ لماذا الآن؟

الرجل اهول، الـذي يبـدو متـرددا، يخـرج سـيجارة، يشـعلها       
 ببطء، ثم يزفر الدخان بتعب:

ولأول مـرة،  …  أدركت أنني كنت ترسا في آلة شـيطانية لأنني" -
 "بدأت أرى الصورة الكاملة.

 ، وهو يميل للأمام بتركيز:علي

 "الصورة الكاملة؟ ما الذي رأيته؟" -

 الرجل، وهو يمرر يده على جبينه وكأنه يتذكر شيئًا مرعبا:
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في البداية، كنـت مجـرد محلـل اسـتخباراتي. وظـيفتي كانـت       " -
التراعـــات، تحليـــل تحركـــات القـــوى الكـــبرى، وتصـــميم متابعــة  

استراتيجيات لإدارة الأزمات. كنت أظن أنني أعمل مـن أجـل السـلام،    
 "لكن الحقيقة كانت عكس ذلك تماما.

 ، وقد بدأت ملامحه تتصلب:علي

 "إدارة الأزمات؟ تقصد افتعالها؟" -

 الرجل، وهو يهز رأسه بألم:

التي حضرا، رأيت تقريـرا  نعم. في أحد الاجتماعات السرية " -
مرعبا. كان يتحدث عن ضرورة إطالة أمد الصراعات في منـاطق معينـة،   
وعدم السماح لأي طرف بالانتصار الكامل. كـان هنـاك جـدول زمـني،     
يحدد متى يتم تحريك الملفات، متى نطلـق الشـرارة، ومـتى يجـب أن     

 "نطفئها مؤقتا قبل إشعالها مجددا.

السا في الخلف بصمت طوال الوقـت، يقـاطع   مايكل، الذي كان ج
 بدهشة:

هل تقول إن هنـاك جهـة تـتحكم في مـتى تبـدأ      … انتظر لحظة" -
 "الحروب ومتى تنتهي؟

 الرجل، وهو ينظر إليه ببرود:

بـل قـرارا   … بل أقول إن الحروب لم تكن يوما خيارا للشعوب" -
 "تتخذه مجموعة من العقول في غرف مغلقة.

 ت عالٍ:، وهو يفكر بصوعلي
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وهذا يعني أن أي محاولة لإاء الصراعات من خلال السياسـة  " -
 "…أو الدبلوماسية هي مجرد وهم

 الرجل، بابتسامة ساخرة، وهو ينفث دخان سيجارته:

ــك    " - ــذي يبيع ــه ال ــو نفس ــرب، ه ــعل الح ــن يش ــا. لأن م تمام
 "بسعر أغلى.… الحلول

 نحو الرجل:، وهو ينظر إلى الوثائق مجددا، ثم يرفع عينيه علي

إذا كنت تدرك كل هذا، لماذا بقيت داخل المنظومة؟ لمـاذا لم  " -
 "تحاول فضحهم؟

 الرجل، وهو يضحك بمرارة:

هل تعتقد أن من يخرج عـن الصـف يبقـى علـى قيـد الحيـاة؟       " -
لم يبـق منـهم أحـد ليحكـي     … الأشخاص الذين حاولوا كشف المستور

 "قصتهم.

 :مايكل، وقد بدأ القلق يتسلل إلى صوته

 "إذن لماذا تخاطر الآن؟ لماذا تخبرنا بكل هذا؟" -

 الرجل، وهو ينظر إليهما بعيون تحمل مزيجا من الخوف والتحدي:

لأنني لم أعد أستطيع أن أكون جزءًا مـن هـذه الجريمـة. لأنـني     " -
، أنـت أقـرب شـخص يمكنـه     علـي و… رأيت ما هو أسوأ مما تتخيلون
 "ربط الخيوط وكشف الحقيقة.

 ازدادت ملامحه صلابة:، وقد علي

 "نحن بحاجة إلى خطة.… لكن كشف الحقيقة ليس كافيا" -
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الرجل، وهـو يطفـئ سـيجارته، ويخـرج مـن جيبـه شـريحة ذاكـرة         
 صغيرة، يضعها على الطاولة:

وهذا هو السبب الذي جعلني أطلب لقاءك. هنا ستجد شـيئًا لم  " -
ــل  ــن قب ــراه م ــالحروب   … ت ــط ب ــدأ فق ــة لم تب ــت أن الخديع ــة تثب  أدل

 "بل بشيء أعمق، شيء يتعلق بتاريخ البشرية نفسه.… والسياسة

، وهو يمـد يـده بـبطء ليمسـك الشـريحة، بينمـا يـدرك أن مـا         علي
 …سيجده بداخلها قد يغير كل شيء

 كشف نوايا كوهين) –: اللقاء الغامض الثالث (المشهد 

(المكان: مقهى صغير في زاوية مدينـة قديمـة، بعيـد عـن الأنظـار.      
ت الخشبية العتيقة، والضوء الخافـت، وصـوت آلـة القهـوة في     الطاولا

الخلفية يمنح المكان طابعا هادئًا، لكنه يخفـي خلفـه تـوترا غـير مرئـي.      
جالس في زاوية معزولة، يراقب الباب، ينتظر وصول الرجل الـذي   علي

 قرر أن يقابله رغم كل التحذيرات.)

ه الحـادة تفحـص   (يدخل كوهين، رجل أنيق ببدلة رماديـة، ونظرات ـ 
المكان بسرعة قبل أن يتحرك بخطوات محسوبة نحو الطاولـة، ويجلـس   

 دون أن يطلب إذنا.) عليأمام 

 كوهين، وهو يضع كوب قهوته على الطاولة:

 ".عليلم أكن واثقًا من أنك ستقبل اللقاء، " -

ــا مــن الفضــول  علــي ــا إلى الخلــف، وصــوته يحمــل مزيج ، متكئً
 والحذر:

 "لم أكن واثقًا من أنك لست مجرد طُعم.لأكون صريحا، " -

 كوهين، مبتسما بسخرية:
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 "إن كنت طُعما، فأنت بالفعل عالق في المصيدة الآن." -

(يصمت كلاهما للحظات، نظراما تلتقـي في معركـة صـامتة مـن     
الشكوك والتوقعات. ثم يتنهد كوهين، يخـرج مـن جيبـه ورقـة مطويـة،      

 .)عليو يضعها ببطء على الطاولة ويدفعها نح

، وهو ينظر إلى الورقة بحذر قبـل أن يفتحهـا، يقـرأ محتواهـا،     علي
 فتتغير ملامحه تدريجيا:

كيـف  … مـا هـذا؟ هـذه وثـائق رسميـة مـن داخـل المنظومـة        " -
 "حصلت عليها؟

 كوهين، بنبرة باردة وهو يرش السكر في قهوته:

 "السؤال الصحيح هو: لماذا أعطيك إياها؟" -

 جانبا وينظر مباشرة في عيني كوهين:، وهو يضع الورقة علي

لماذا إذن؟ أنت تعمل داخل المنظومة، عميل بارع، تعلم كـل  " -
 "فلماذا تخاطر الآن؟… أسرارها

كوهين، بعد لحظة صمت، يضحك ضـحكة خفيفـة قبـل أن يقـول     
 بصوت منخفض:

لأنني سئمت أن أكون قطعـة شـطرنج في لعبـة لا يـتحكم ـا      " -
 "البشر.

 نتباهه:، وقد ازداد اعلي

 "هل تقول إنك أيضا كنت مخدوعا؟" -

 كوهين، وعيناه تلمعان بشيء من المرارة:
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… . حتى نحن الذين داخل المنظومـة عليكلنا كنا مخدوعين، " -
كنا نعتقد أننا نحكم العالم، لكننا مجرد أدوات لتنفيذ خطة أكـبر مـن أن   

 "نفهمها.

 ، وهو يميل للأمام، صوته يزداد جدية:علي

 "اكتشفته؟ما الذي " -

 كوهين، وهو ينظر حوله بسرعة، ثم يخفض صوته:

أدركت أن الخديعة ليست سياسـية فقـط، ولا اقتصـادية، بـل     " -
إلى التـاريخ نفسـه، إلى إدراكنـا للحقيقـة، إلى     … تمتد إلى ما هو أعمق
 "فهمنا لوجودنا ذاته.

 ، وقد بدأ عقله يربط الخيوط:علي

 "مجرد وهم؟… كل ما درسناه… إذن كل ما عرفناه" -

 :عليكوهين، وهو يشير إلى الورقة التي أعطاها ل

هذا مجرد جزء صغير من الحقيقة، والباقي؟ موجود في أمـاكن  " -
 "لن تتوقعها.

 ، وهو ينظر إليه نظرة طويلة:علي

 "أم مجرد طُعم لجري إلى الفخ؟… إذن، هل أنت حليف" -

 كوهين، بابتسامة غامضة وهو يرتشف قهوته:

. علـي تاج إلى الوقـت لتجيـب عليـه بنفسـك،     هذا سؤال ستح" -
 "ولا حتى بي.… لكن نصيحتي لك؟ لا تثق بأحد

يراقب كوهين وهو ينهض ويغادر المكان، تاركًا خلفـه سـؤالًا    علي(
هل وجد حليفًا غـير متوقـع، أم أنـه دخـل للتـو في      … لم يجد له إجابة

 أعمق فخ نصب له منذ البداية؟)
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 الهروب من المنظومة) –الداخلي لكوهين : الصراع الرابع (المشهد

(المكان: شقة كوهين، غرفة شبه مظلمـة، النوافـذ مغلقـة والسـتائر     
مسدلة. الساعة تشير إلى الثالثة فجرا. كوهين جالس علـى كرسـي قـرب    
ــراره. أمامــه شاشــة    المكتــب، يحــدق في هاتفــه، متــرددا في اتخــاذ ق

ولـة بجانبـها،   حاسوب تعرض ملفـات حساسـة، وذاكـرة تخـزين محم    
 تحوي أسرارا لو كُشفت، لقُلبت موازين اللعبة.)

(يضغط علـى زر التشـغيل، فتظهـر أمامـه وثـائق ومقـاطع فيـديو،        
ــة.    ــار الشخصــيات في المنظوم ــة لكب تســجيلات مــن اجتماعــات مغلق

عن مشـاريع  … أصوام باردة، يتحدثون عن البشر كأم مجرد أدوات
 ن خطط تمتد لعقود، بل لقرون.)إعادة تشكيل وعي اتمعات، وع

(عيناه تتنقل بين الملفات، يشعر بقبضة من الخوف والانفصـال عـن   
هل كان مجرد أداة طوال هذا الوقت؟ هل كان يظن أنه يـتحكم،  … ذاته

 بينما كان مجرد قطعة يتم تحريكها؟)

 كوهين، وهو يمرر يده على وجهه بتعب:

والســؤال الآن، مــاذا أكثــر ممـا ينبغــي.  … أنـا أعــرف الكــثير " -
 "أفعل؟

يرى انعكاس وجهه، لكنه يشعر بأنـه  … يرفع عينيه نحو المرآة أمامه
يرى شخصا آخر. لقد تغير. لم يعد العميل البارد الذي ينفذ الأوامر دون 

 يخون.… أصبح شخصا يشكك، يتساءل تفكير. لقد

 رقم محجوب.… طاولة، مكالمة واردة(يرتجف هاتفه فوق ال

  يضغط على الزر ليجيب.يتردد، ثم
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 صوت غامض عبر الهاتف، هادئ لكنه يحمل نبرة ديد خفية:

ا. لا تجعلنـا ننـدم علـى ثقتنـا       … كوهين" - لقد كنت مميـزا دائمـ
 "بك.

نـه؟  أم أـم فقـط يختبرو  … يتجمد في مكانـه. لقـد اكتشـفوا أمـره    
 يحاول التحكم بصوته وهو يرد:

 "لا أفهم ما تعنيه.… أنا" -

 تسامة خفية تكاد تسمع:الصوت، باب

… ساعة لإثبات ولائـك. بعـد ذلـك    24بل تفهم جيدا. لديك " -
 "لن يكون هناك مجال للشك.

 24تنقطــع المكالمــة، ويبقــى الهــاتف في يــده، نبضــاته تتســارع.  
؟ أم علـي لإثبات ولائه؟ كيف؟ هل يعني ذلـك الـتخلص مـن    … ساعة

 يعني موته؟… ن المنظومة؟ أو ربماإثبات أنه لم يخ

ينهض بسرعة، يجمع الأوراق والذاكرة المحمولـة، يلـتقط حقيبتـه.    
 الآن.… يختفيلم يعد هناك وقت للتردد. عليه أن 

 علـي ؟ هـل يخـبره بكـل شـيء؟ أم أن     علي(لكن إلى أين؟ هل يثق ب
ا الهـرب   أم أن … سيكون أول شخص تراقبه المنظومة؟ هل يستطيع حقًـ

 المنظومة أكبر مما تخيل؟)

بـاب شـقته، يشـعر بنسـمة هـواء بـاردة تضـرب         عندما يخـرج مـن  
بينمـا   الحريـة. لكنه لا يدرك أا قد تكون آخر مرة يشعر فيها ب… وجهه

في أحـد اللحظـات    علـي كان كوهين يترك شقته، تذكر حديثًا قديما مع 
  الصامتة، عندما قال له:  
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 "الحقيقة مرعبة، لكنها المحور الذي يـدور حولـه كـل شـيء.    " -
متـوهم. لكـن الآن، هـذه     عليحينها ضحك كوهين، وقال في نفسه إن 

 الكلمات أصبحت تلاحقه.

أثناء ركوبه للسيارة، يرى انعكاس صورته في نافذة السيارة، لكنه لا 
ماذا لو كان قد أخطأ؟ مـاذا  … علييتعرف على نفسه بعد الآن. فكر في 

 لو كان هناك سبيل للنجاة من المنظومة؟
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  رالعاشالفصل 

  كشف الستار عن الخداع
 

 يلتقي بالشيخ ياسين، الذي يملك أدلة على التلاعب الديني. علي

، جـاء اللقـاء المنتظـر مـع الشـيخ      علـي في لحظة مفصلية من رحلة 
ياسين. كان الشيخ شخصية غامضة، يحيا في عزلـة بعيـدة عـن صـخب     

اريخ العالم، ولكن معرفته العميقة كانت تمتد إلى مئات السـنين مـن الت ـ  
الديني المفقود. كان يملك أدلة لا يمكن إنكارهـا علـى التلاعـب الـذي     
حدث عبر العصور في الكتب المقدسة، وتغيير الرسـائل الروحيـة الـتي    

 كانت في يوم من الأيام توجيها مباشرا للإنسانية.

كان اللقاء في إحدى الزوايا المظلمة في قلب المدينة القديمة. جلس 
ياسين، الذي كانت عيناه تحملان سنوات من التجـارب  أمام الشيخ  علي

ض، كأن كـل كلمـة   والمعرفة العميقة. الشيخ بدأ بالحديث بصوت منخف
 :تحمل سرا قديما

ما تراه الآن ليس كما كان عليه. لقد تم تحريف الرسائل، تغيير " -
المعاني، بل حتى القضاء على الحقيقية التي كانت سـائدة في الماضـي.   

الأدلة التي أملكها هي ببساطة جزء من الحقيقة المخبأة التي يعرفهـا  هذه 
القليلون. والآن أنت على وشك فهم كيف تم التلاعب بـالعقول وتوجيـه   

 "البشرية نحو مسار لا اية له.

ا        ا قـديما مليئًـ ابتسم الشيخ ابتسامة حزينة، وأخـرج مـن جعبتـه كتابـ
  بالرموز القديمة والنصوص المخبأة.  
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قد بدأتم فعلاً في اكتشاف الخديعة، ولكن هل أنتم مسـتعدون  ل" -
 "لمواجهة الحقيقة كاملة؟ هل تستطيعون تحمل ما سيأتي بعد ذلك؟

كان ينظر إلى الشيخ ياسين بعينين مشدوهتين، وكان قلبه يخفق  علي
  بسرعة، مدركًا أن تلك اللحظة ستغير مسار حياته للأبد.  

قيا؟ كيف يمكن أن نعيش في كيف يمكن أن يكون كل هذا حقي" -
 "هذا العالم وقد خدعنا طوال هذه الفترة؟

  الشيخ ياسين تنهد وقال: 
ما حدث لم يكن مصادفة، بل كان خطة محكمة تمت على مـر  " -

العصور. ولكن، الآن جاء وقت الانتفاضة. يجب عليك أن تختـار: هـل   
في تتابع البحث وتكشـف السـتار عـن هـذه الخديعـة، أم أنـك سـتبقى        

 "الظلام؟

كما لو أن كل شيء حولـه بـدأ ينـهار.     عليمع كلمات الشيخ، شعر 
لكنه كان عازما على السير في هذا الطريق. الحقيقة كانـت مريـرة، لكـن    

 لا بد من مواجهتها.

إلى كلمات الشـيخ ياسـين، شـعر بقلـقٍ شـديد.       عليعندما استمع 
نى عليها حياته، لكنـه  كانت كلماته تمثل اختراقًا في جدار الحقيقة التي ب

كان أيضا يعلم أن تلك الحقيقة كانت تحمل في طياا ديـدا لكـل مـا    
يعرفه عن العالم. ومع هذا الانكشاف، بدأ يشعر بتورط أكبر مـن مجـرد   

 رحلة بحث.

   بينما كان يركز على كلمات الشيخ، كان هناك في الظـل، في مكـان
قوية التي كانت تراقـب مـا   بعيد عن الأنظار، مجموعة من الشخصيات ال

قد اقترب من حدود المعرفة التي لا  علييحدث. كانوا يعلمون تماما أن 
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ينبغي أن يكتشفها. كانوا يشاهدون تحركاته عن كثب، وكل خطـوة كـان   
أولئـك   -يخطوها كانت تثير قلقهم. كان هؤلاء مساعدين القوى الخفيـة  

سيطرة على الأفراد الذين الذين تم زرعهم في أعماق المنظومة لإحكام ال
قد أصبح واحدا مـن هـؤلاء    عليقد يشكلون ديدا. وكانوا يدركون أن 

 الذين يجب إيقافهم.

أحدهم كان يدعى هارون، وهو عضو في شبكة من كبـار المفكـرين   
داخل المنظومة، وكان يعلم أن اسـتمرارية السـيطرة علـى البشـر تعتمـد      

اليد الدينية بعيدة عن الـوعي الجمـاعي.   على إبقاء المفاهيم القديمة والتق
ا          هارون، على الـرغم مـن عملـه في الخفـاء، كـان يمتلـك ضـميرا حيـ
يشجعه أحيانا على التساؤل عن هذه الخطة، ولكن خوفـه مـن العواقـب    

 كان أكبر من أي شيء آخر.

يـث  اجتمع هارون مع مجموعة من المتعـاونين في مكـان سـري، ح   
  لتوتر.كانت الأجواء مشحونة با

بدأ يتوصل إلى شـيء خطـير، شـيئًا لـن نسـتطيع       علييبدو أن " -
، قـال هـارون بصـوت    "إيقافه بسـهولة إذا اسـتمر في اكتشـاف الحقيقـة    

متهدج، وهو يراقب الموقف من زاوية دقيقة. كانت يداه ترتعشـان وهـو   
 يحاول إخفاء قلقه.

رد عليه زميله، كوهين، الذي كان قد بدأ يشك في الولاء الذي كان 
  يقدمه لهم. 

ا، والأمـر لـن يقتصـر علـى      " - هذا الشخص أصبح ديدا حقيقيـ
 "الكشف عن الخديعة، بل سيصل إلى تمرد واسع إذا لم نتحكم فيه.
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تدخل أحد الخبراء في السحر القـديم، الـذي كـان جـزءًا مـن تلـك       
  وأضاف بنبرة غامضة:  الشبكة الخفية، 

ليس بطريقـة مباشـرة، بـل    … قد يكون الوقت قد حان لإيقافه" -
عن طريق زيادة الضغط عليـه. يجـب أن نضـعه أمـام خيـارات صـعبة،       
ونعزز الشكوك التي يعـاني منـها. قـد تكـون هـذه هـي الفرصـة لتـدمير         

 "عزيمته.

ثم جاء الصوت الأكثر هدوءًا في الغرفـة، صـوت عميـل غـامض لم     
  ف عن هويته بالكامل، قائلاً:يكش

أصبح أكثر قـوة، لـيس فقـط مـن      عليعلينا أن نكون حذرين. " -
معرفته، بل أيضا من علاقاته. إذا سمحنا له بالوصول إلى الشيخ ياسين، 
فقد يكـون قـدوة لغـيره. يجـب أن نبقيـه في الظـلام دون أن يشـعر بمـا         

 "يحدث.

شـيخ ياسـين، كانـت    في مقابلة مكثفة مـع ال  عليوهكذا، بينما كان 
القوى الخفية تخطط في مكان بعيد. كان الصـراع بـين المعرفـة والجهـل     

يخطوهـا نحـو الحقيقـة، كانـت      علـي في ذروته، ومع كل خطـوة كـان   
 القوى الخفية تستعد للرد.

ســارة، عالمــة الفيزيــاء، تكتشــف تناقضــات علميــة في النظريــات  
الأوراق والبيانـات  كانت سارة تجلس في مختبرهـا، محاطـة ب ـ   الحديثة.

التي كانت تدرسها بعناية. كانت عالمة فيزياء قديرة، ولكن شعورا غريبا 
بدأ يتسلل إلى داخلها. كل ما درسـته في السـنوات الماضـية مـن علـوم      
ومعرفة بدأ يبدو لها وكأنه لغز غـير مكتمـل، مثلمـا لـو كانـت الحقيقـة       

 نفسها تتحايل عليها.
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ت تركز على تطبيقات النظريات الحديثـة  طوال مسيرا العلمية، كان
في الفيزياء، من الجسيمات الدقيقة إلى النظريات حول الفضاء والـزمن.  
لكنها بدأت تلاحظ شيئًا مريبا، شيئًا لم يستطع العلماء شرحه أو التطرق 
إليه بشكل جاد: كانت هناك فجـوات كـبيرة في الكـثير مـن الفرضـيات.      

عالم المادي تتنـاقض مـع أدلـة حقيقيـة في     كانت النظريات التي تحكم ال
 العالم نفسه.

تمتمـت سـارة لنفسـها وهـي تقلـب       "كيف يمكن تفسير هـذا؟ " -
الصفحة الأخيرة من إحدى الدراسات. كانـت تـدرك أن هنـاك شـيئًا مـا      

 مفقودا، شيء لا يستطيع العلم الحديث أن يضع يده عليه.

رقم غريبا، ولكـن  في تلك اللحظة، جاءها اتصال غير متوقع. كان ال
 مع قلب ينبض في صدرها، ردت على الهاتف.

شـيء أكـبر مـن أي    … سارة، أحتاج إلى مساعدتك في شـيء " -
 "شيء تعلمناه في دراستنا.

كان الصوت في الطرف الآخر مميزا، وكان الشخص الذي يتحـدث  
. لم يكن الاتصال مفاجئًا تماما بالنسبة لها، فقـد تبـادلوا حـديثًا    عليهو 

سابقًا حول أفكار متشاة عن الخداع العلمـي، لكـن الآن، بـدا صـوته     
 أكثر قلقًا.

 سألته سارة. "ماذا تعني؟" -

في الخـدع الـتي   … لقد اكتشفت أشـياء في التـاريخ والأديـان   " -
نعيشها. وأعتقد أن هناك تطابقًا بين ما اكتشفته وما بدأ يظهـر في النظريـة   

شيئًا، سارة. هناك أدلة تقول إن كل مـا  الفيزيائية الحديثة. أريد أن تعرفي 
 "تعلمناه كان مغلوطًا.
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صمتت سارة لثوان، شعرت كأن الأرض تحت قدميها تز. كـل مـا   
عرفته عن الكون، عن وجوده، عن ارات والجسيمات، بدأ ينقلـب  

سألت، وهي تشعر بشـيء مـن التـوتر يرافـق      "ماذا تقترح؟"أمام عينيها. 
 كل كلمة.

ا. لكـن    أحتاج إليك" - ، سارة. سنكشف الستار عن كل شـيء معـ
 "يجب أن نكون مستعدين للثمن.

يشرح لها خططهم لكشف أكبر خديعـة في التـاريخ،    عليبينما كان 
كانت سارة تجلس أمام جهاز الكمبيوتر الخاص ا، تشـعر بأـا علـى    
وشك اتخاذ قرار قـد يغـير مجـرى حياـا للأبـد. هـل كانـت مسـتعدة         

 لمواجهة الحقائق التي قد تدمر كل ما تؤمن به؟

ة ما قالـه  ، مع مراعاعليواصلت سارة استعراض الأدلة التي جمعها 
لها عن الخديعة العالمية التي كانت تؤثر على البشر عبر العصـور. بينمـا   
كانت تتنقل بين المقالات العلمية القديمة والحديثـة، كـان هنـاك شـيء     

 غير مألوف يتكرر في كل مرة.

، لقد كنت على صواب. هناك تطابق في الأنمـاط بـين مـا    علي" -
قالت سـارة،   "راسات الحديثة!تقول وبين الاكتشافات التي عرضتها الد

 وهي تتحدث بلهجة حادة من الإثارة والدهشة.

 "النسـبية العامـة  "بالعودة إلى بدايـة القـرن العشـرين، كانـت نظريـة      
لأينشتاين قد قلبت مفاهيمنا حول الجاذبيـة والزمـان والمكـان. ومعهـا،     
كانت بداية لإعادة تعريف الكون من منظور مختلف. ومع ذلك، بـدأت  

الثقـوب  "ة تلاحظ شيئًا غريبا في تلك النظريات، خاصـة في دراسـة   سار
والزمان الذي لا يعود من خلالهـا. كـان هنـاك شـيء في هـذه       "السوداء

 الظواهر لا يمكن تفسيره باستخدام الأدوات العلمية التي اعتمدوا عليها.
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لقد أصبح لدى العديد من العلمـاء شـكوك حـول المـدى الحقيقـي      
علـى الـرغم مـن أن     .وظهـر أول خـيط أدركتـه سـارة     لحـديث، للعلم ا

النظرية المعاصرة التي تروج لها المؤسسات الأكاديميـة تجعـل الإنسـان    
يعتقد أنه مجرد نقطـة تائهـة في الكـون اللامحـدود، إلا أن هـذه الأدلـة       
تشير إلى مـا هـو أبعـد مـن ذلـك. هنـاك شـيء في النظريـة، في فهمنـا          

الكون الفوضوي الذي يروجـون لـه. وفي   للفضاء، لا يتماشى مع مفهوم 
كل خطوة تتبعها سارة، كانت تجد إشارات إلى أن الخديعـة قـد بـدأت    

 منذ أقدم الأزمنة.

أخذت سارة نفسا عميقًا، ثم كتبت بعـض الملاحظـات علـى جهـاز     
  الكمبيوتر:  

إذا كان الكون يحتـوي علـى كـل هـذه التناقضـات في نفسـه،       " -
التي تحكم حياتنا اليوميـة؟ هـل نحـن في     فكيف لنا أن نصدق النظريات

 "فوضى أم أن هناك يد خفية تقود هذا الارتباك؟

ــض     ــت بع ــا: كان ــيئًا مروع ــد، وتكتشــف ش ــراءة المزي واصــلت ق
السـماء  "الحضارات القديمة، مثل السـومرية والمصـرية، تتحـدث عـن     

، وهو مفهوم يتناقض مع الفهم التقليـدي الـذي وضـعه العلـم     "المظلمة
. وفقًا لأساطيرهم، كانت هذه الحضارات تشـير إلى أن الخـالق   الحديث

لم يكن مجرد قـوة عشـوائية، بـل كـان يتمتـع بعقـل وهـدف في خلـق         
الكون، وهو ما يناقض فكرة العشوائية التي ينادي ـا العلـم المعاصـر.    

اليـد  "ولكن، ما يدهش سارة أكثر هو أـا تجـد إشـارات قديمـة لهـذه      
سعى دائما إلى تغـيير إدراك البشـر للواقـع، كأنمـا     ، التي كانت ت"الخفية

 تزرع في عقولهم نبتة الشك في قواهم الروحية.
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هـذه هـي الأدلـة الـتي كـان      … علـي هذه النظريات القديمـة،  " -
قالت سارة، وهي تشعر بالانفجـار الـداخلي مـن     "يبحث عنها أجدادنا!

كيـف يمكننـا    لكن ما الذي يعنيه هـذا بالنسـبة لنـا الآن؟   "الفهم الجديد. 
 "إيقاف هذا؟

يستمع إلى كلماا بحذر. وهـو يعلـم أن    عليمن ناحية أخرى، كان 
ما اكتشفته سارة كان بداية الطريق، لكن الطريق سيكون طويلًا ومعقـدا.  
كيف سيتعامل مع هذه الصدمة؟ هل سيكتشفون أم جـزء مـن مـؤامرة    

ن أن يـدركوا  تاريخية مسـتمرة؟ كانـت الأسـئلة تتـراكم بسـرعة أكـبر م ـ      
 حقيقتها.

أليكس، الهاكر، يخترق أنظمة سـرية تكشـف وثـائق عـن عمليـات      
  غسل الدماغ الجماعي.
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تتبع كـل حركـة علـى اللوحـة      عينهأليكس كان جالسا أمام شاشاته، 
ا أي    الأمامية للكمبيوتر، بينما أصابعه تتنقل بسرعة بين المفـاتيح، متجنبـ
خطأ قد يكشف مكانه. كان يعلم أن كل ثانيـة تمـر قـد تكـون حاسمـة،      
وأنه يدخل عالمًا مظلما حيث لا عودة. اختراق الأنظمة السـرية لم يكـن   

 ن أي خوف.بالأمر الهين، لكن عزيمته كانت أقوى م

، همـس لنفسـه وهـو يضـغط علـى زر الإدخـال.       "الآن أو أبداً" -
فجأة، ظهرت أمامه شبكة من البيانات التي كان يحـاول الوصـول إليهـا    
ا     لأسابيع. ولكن ما اكتشفه لم يكن مجرد اختراق بسيط، بـل كـان عالمًـ

 كاملاً من الأسرار المخبأة.

ات دقيقـة حـول   على الشاشة، ظهرت وثائق مشفرة، مليئـة بمعلوم ـ 
عمليات غسل الدماغ الجماعي الـتي كانـت تـتم عـبر شـبكات إعلاميـة       
معقدة. كان هذا أكثر مما كان يتخيـل. كانـت البيانـات تشـير إلى وجـود      
شبكة سرية تستخدم للتحكم بالعقول البشرية، مـن خـلال تقنيـات غـير     
 مرئية تم تضمينها في المحتوى الإعلامـي، الإعلانـات، وحـتى الأفـلام    

 والمسلسلات.

قال أليكس بصوت مـنخفض، وهـو يقـرأ بعـض      "هذا جنون!" -
 السطور في الوثائق.

لكن فجأة، بدأ شيء غريب يحدث. أصـوات تنبهـه علـى الشاشـة،     
تحذيرات حول اقتراب خطر مـن الأنظمـة الأمنيـة. يبـدو أن هنـاك مـن       
يراقبه. لم يكن قد أدرك حجم المخاطر التي دخل فيها، ولكن كان لديـه  

قين واحد: هـذه الوثـائق قـد تكـون هـي الـدليل الـذي يـربط الخـداع          ي
 بالعقول البشرية.
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تظهـر   علـي كانت هذه رسالة من  "أليكس، هل اكتشفت شيئًا؟" -
 على الشاشة.

نعم، هذا أكثر من مجرد مـا كنـت أبحـث عنـه. هـذه الوثـائق       " -
توضــح كيــف يــتم غســل دمــاغ الجمــاهير. هــم يســتخدمون الإعــلام   

لغرس أفكار معينة داخـل النـاس دون أن يشـعروا بـذلك.     والتكنولوجيا 
لكني بدأت أتسلل إلى مناطق أعمق في النظام، شيء غير طبيعي يحدث 

 رد أليكس، وهو يراقب من حوله. "…هنا

  في تلك اللحظة، رن هاتفه. كانت المكالمة من شخص لم يتوقعه. 
كان الصوت متوترا. كان هذا صـوت   "أليكس، هل تجد شيئًا؟" -

 أوليفا.

  أجاب أليكس بسرعة:  
نعم، هناك شيئًا كبيرا يحدث. الوثـائق تشـير إلى عمليـة غسـل     " -

دماغ جماعية غير مسبوقة. والأدهى من ذلـك، هنـاك شـبكات إعلاميـة     
ــتحكم في كــل شــيء. لا أســتطيع تصــديق هــذا، لكــني بحاجــة إلى    ت

 "مساعدتكم الآن.

  أوليفا قالت بصوت مشوش:  
من كشف الحقيقة، لكن يجب أن نكـون  أليكس، نحن قريبون " -

حذرين. إذا كانوا يعلمون أننا على وشك كشف هذا السـر، سـنكون في   
 "خطر. يجب أن نتأكد من كل شيء أولاً.

قـال   "لكن كيف؟ إذا تركنا هذا الآن، قد تضيع الفرصة للأبـد! " -
 أليكس وهو يضغط على الأزرار في عصبية.
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ولكن يجـب أن نكـون   سأوصل لك المعلومات التي تحتاجها، " -
ا الآن، ولـيس       ا في هـذا معـ مستعدين للذهاب إلى النهاية. نحـن جميعـ

أجابـت أوليفـا، وهـي تتـنفس بعمـق، تفكـر في        "هناك مجال للتراجع.
 العواقب.

بينما كان أليكس يواصل عمله، شعر بشيء من الخوف يخترق قلبه. 
ت تراقـب  لم يكن يعلـم أن أنظمـة الأمـن السـرية للمنظمـة الخفيـة كان ـ      

ــة     ــب أي محاول ــة تتعق ــات ذكي ــاك خوارزمي ــت هن ــة. كان ــه بدق تحركات
للاختراق، ولاحظت سـلوكًا مشـبوها في النظـام. فجـأة، تظهـر رسـالة       

 "تحذير: تم اكتشاف خرق أمني."حمراء على شاشته: 

أليكس شعر بقشعريرة تسري في جسده، وكانت أصابعه تتسـارع في  
لكـن في تلـك اللحظـة، رن الهـاتف     الكتابة لتجاوز تلك التحـذيرات. و 

 .عليمجددا. كانت المكالمة من 

أليكس، لا تواصل، نحن في خطر. المنظمـة قـد اكتشـفت مـا     " -
تفعله، وهم على وشك تصعيد الأمـور. يجـب أن تتوقـف الآن قبـل أن     

 "تكون العواقب وخيمة.

  لكن أليكس كان قد أوقع نفسه في الفخ. 
ن على وشـك الكشـف عـن    . نحعليلا يمكنني التوقف الآن، " -

شـيء ضـخم. أعلــم أن هنـاك مــن يـراقبني، لكــن يجـب أن نصــل إلى      
 "النهاية.

بينما كان يتحدث، شعر بشيء غريب يحدث في جهـاز الكمبيـوتر،   
كأن الشاشة تتلاشى للحظة. ثم ظهرت رسـالة أخـرى، هـذه المـرة مـن      

  النظام ذاته:  
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 "أنت لا تملك السيطرة هنا. اللعبة قد انتهت." -

تلك اللحظة، شعر أليكس بشيء يقترب منه، وكأن النظام بأسره  في
قد بدأ يضغط عليه. كانت هذه ليست مجـرد شـبكة مـن الخـوادم، بـل      
كائن حي ميتافيزيقي يراقب ويـتحكم. بـدأ ينظـر حولـه، بينمـا تتسـارع       
نبضات قلبه، يدرك أنه ربما يكون قد دخل في لعبة أكثر خطرا من الـتي  

 توقعها.

قالـت أوليفـا عـبر الهـاتف،      "نحن في خطر حقيقي،أليكس، " -
لقـد علمـوا بمـا نفعلـه. لا     "لكن كان هناك خـوف واضـح في صـوا.    

 "أستطيع أن أضمن سلامتك بعد الآن.

كانت تلك اللحظة فارقة في اللعبة. هل سيسـتطيع ألـيكس الهـروب    
 قبل أن يطاله يد المنظمة؟ أم أن هذه بداية النهاية؟
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  عشرالحادي الفصل 

 المنظومة تبدأ بالهجوم
  

 بعد كشفه بعض الأسرار عليمحاولة اغتيال 
ا بالوثـائق الـتي     عليفي ذلك المساء، كان  جالسا في مكتبه، محاطًـ

جمعها طوال الأشهر الماضية، يراجـع التفاصـيل الدقيقـة الـتي توصـل      
إليها. كان قد كشف الكثير من الأسـرار، وبـدأ يلمـس خيـوط المـؤامرة      
الكبرى التي كانت تحاك ضد البشرية لعقود طويلة. لم يكـن لديـه شـك    

 ن، ولا شك أن الخطر يقترب منه.في أن المنظمة الخفية كانت تراقبه الآ
بينمـا كـان يحـدق     لكن ما لم يتوقعه هو أن الخطر كان أقرب مما يعتقد.

في شاشة الكمبيوتر، فجأة شعر بشيء غير طبيعي في الجو. كان المكـان  
هادئًا، وعادة ما كانت هذه اللحظات تشعره بالطمأنينة. لكن هـذه المـرة   

ء يهمس في الخلفية، وكأن كان هناك شيء مختلف. صوت غريب، شي
 أصوات غير مرئية تحيط به.

ثم انفجرت نافذة المكتـب بشـكل مفـاجئ، وتحطمـت الزجاجـات      
التي كانت أمامه. كانت رائحة البارود تملأ المكان، وكان هنـاك صـوت   

ا وراءه،    عليطلقات نارية قادمة من الخارج. هرع  نحو الجـدار، مختبئًـ
 ولكن لم يكن الوقت في صالحه.

لنفسه، عينيه تتسابقان لتحديد مصـدر   عليتمتم  "كيف عرفوا؟" -
 النيران.
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في تلك اللحظة، خرجت أوليفـا فجـأة مـن الظـلام، وهـي تحمـل       
  سلاحا صغيرا، وجهه نحو النافذة المدمرة.  

قالت بصوت منخفض لكـن   "، عليك الخروج الآن!عليهيا، " -
 "إم هنا. هم على وشك محاصرتنا."حازم. 

  ان ينبض بسرعة، وصوته يكاد يخرج من حنجرته:ك عليقلب 
 "كيف عرفوا بما كنت أفعله؟"  -

قالـت أوليفـا، وهـي تسـحبه بسـرعة نحـو        "لا وقت للأسئلة!" -
إذا لم تخرج الآن، سنخسر كل شيء. لا بد أن هناك من "الباب الخلفي. 
 "اخترق نظامنا.

قد كان لا يزال في حالة صدمة. كيف يمكن للمنظومة أن تكون  علي
اكتشفت أمره ذا السرعة؟ في عقله، كانت الأسئلة تتسـابق، ولكـن لا   

 مجال للتفكير الآن. عليهم الهروب بأسرع ما يمكن.

بينما كان يركض وراء أوليفا، شعر بشيء ثقيل في قلبه. كان يعلم أن 
هذا لم يكن مجرد هجوم عادي. كانـت المنظومـة تبـدأ أخـيرا بـالهجوم      

 علمون تماما كيف يضربون دون أن يتركوا أي أثر.بشكل علني، وكانوا ي

قالـت   ". والمنظومـة لـن تتركـك بسـهولة.    عليأنت في خطر، " -
 أوليفا، متلهفة للتأكد من أنه يبقى على قيد الحياة.

بينما كانا يركضان عبر الممرات المظلمة للمبنى، شعرا وكأمـا في  
 ن يطاردها الخطر.معركة مع الزمن، يتسابقان للنجاة، لكن كل خطوة كا

وأوليفا يتسابقان عبر الممرات المظلمة للمـبنى، كـان    عليبينما كان 
الصمت القاتل يحيط ما، عدا صوت خطواما المتسارعة. كل لحظـة  
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ا جديـدا. لكـن     كـان   علـي كانت محورية، وكل زاوية قد تخفي لهم فخـ
 يشــعر بثقــل الخيانــة في قلبــه. كيــف اكتشــفت المنظومــة خططــه ــذه

 السرعة؟ من في داخل فريقه قد خام؟

وهم يعبرون عبر الممرات الضيقة المظلمة، كـان يلاحـظ تغـيرا في    
الجو حولهم. أصـبحت الأنـوار تـومض بشـكل متقطـع، وكـان صـوت        

 أجهزة الإنذار يرتفع في الخلفية، مما زاد من حدة التوتر.

بصـوت   علـي قـال   "أوليفا، أعتقـد أـم يعرفـون كـل شـيء.     " -
 ، بينما يركض خلفها.متهدج

نحن في أمان مؤقت، لا تفكر في هذا الآن. علينا أن نخرج من " -
ردت أوليفـا بصـوت ثابـت، لكـن في عينيهـا كـان هنـاك خـوف          "هنـا. 

 حقيقي.

لحظة صمت مرت، وتوقفا أمام الباب الخلفي. كان الصوت يقتـرب  
منهما، خطوات ثقيلة ورجال الأمن يهرعون في كل اتجاه. لكـن قبـل أن   
يفتحوا الباب، سمعت أوليفـا همسـات غريبـة مـن جهازهـا المخبـأ في       

 حقيبتها.

 "تأخرنا كثيرا. التمركـزات في الخـارج أصـبحت أكثـر تطـورا.     " -
ي تضـع يـدها علـى زر صـغير في حقيبتـها، ممـا أثـار        قالت أوليفا، وه

 صوت صفير ضعيف، وكأا كانت قد تواصلت مع أحد.

شعر بأن شيئًا ما كان خطأ. نفـض رأسـه وهـو يلتفـت إلى      عليلكن 
  الباب.
 سأل. "من؟ من هم؟"  -
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  أوليفا أغمضت عينيها للحظة، ثم قالت: 
 جانبنـا  أصدقاؤنا. ولكن، هناك شيء آخر. ربمـا لا يكونـوا في  " -

 "كما كنا نعتقد.

ملامح القلق والدهشة. كان يقف في مفترق  عليارتسمت على وجه 
طرق. كلما اكتشف الحقيقة، كلما ازداد شعوره بعدم الأمان. كان يطارد 

 الأوهام، ولكن هذه المرة كانت الحقيقة في قلبه، تقترب منه أكثر.

تتصاعد مـن بعيـد،   ثم، قبل أن يستطيع الرد، سمعوا ضوضاء عالية 
أصوات فرق تفتيش تجوب المكان. كان لا بد لهـم مـن التحـرك فـورا،     

 وإلا سيقعون في فخ لم يكن لديهم استعداد له.

قالت أوليفـا،   "هيا، الباب مفتوح. لن يكون لدينا وقت طويل." -
وهي تدفعه نحو المخرج في الزمان الذي كان أقرب فيه إلى المـوت منـه   

 إلى النجاة.

 "نجونا اليوم، يجـب أن نكـون مسـتعدين لمـا هـو أخطـر.      إذا " -
ا     عليهمس  في نفسه، وهو يركض وراءها، متسائلًا عمـا إذا كانـت حقًـ

 بجانبه، أم أا جزء من اللعبة الأكبر التي لم يفهمها بعد.

كـان علـى يقـين مـن      عليكل خطوة كانت تقرم من الخطر، لكن 
 دة.شيء واحد: إم قد تجاوزوا نقطة اللاعو

 ماريا بعد نشرها تحقيقاً خطيرا هجوم على
بينما كانت ماريا في مكتبها الصغير، تغرق في أوراقها وكأا تحاول 
أن تغطي عينيها عن الحقيقة المرعبة الـتي اكتشـفتها، كـان هاتفهـا يـرن      
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بشكل متسارع. نظرت إلى الشاشة، كان رقـم مجهـول، لكـن شـعورها     
 المكالمة ليست كأي مكالمةالداخلي أخبرها أن هذه 

قالت ماريـا بصـوت هـادئ، رغـم أـا كانـت تشـعر         "مرحبا؟ -
 بتسارع نبضات قلبها.

كـان الصـوت في    "ماريا، يجب أن تحذري. لقد نشـروا كـل شـيء.   
الهاتف غريبا، مترددا، وكان يبدو أن صاحب الصوت يحـاول الـتحكم   

 في خوفه.

ة أ   "من؟ من يتحدث؟ - ن تكتشـف هويـة   تساءلت ماريـا، محاولًـ
 المتصل.

  لكن الصوت رد عليها بنبرة جافة:  
أنا لست من أصدقاءك. عليـك أن تكـوني حـذرة. لقـد علمـوا      " -

بالأمر، وهم يتعقبونك الآن. الاختباء لن يفيدك، عليهم أن يوقفـوا كـل   
 "شيء.

جاء صوت ارتطام عالٍ من الباب، وكأا كانت تسمع دقـات قلبـها   
بأن التهديد يقتـرب منـها. فجـأة، انقطعـت     تتسارع، تلهث، وهي تشعر 
 المكالمة، وانفتح الباب بقوة.

دخل رجلان مسلحان، يرتديان زيا مدنيا، يبدوان كأما جـاءا مـن   
عالم آخر تماما. وجـوههم متجمـدة، عيـوم خاليـة مـن أي نـوع مـن        

 الرحمة.

قال أحدهما بصوت قاسٍ، وهو يتقـدم نحوهـا،    "أنت ماريا؟"" -
 راته.يهددها بنظ
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ردت ماريا بصوت متماسك رغـم الرعـب    "ماذا تريدون مني؟"" -
 الذي كان يملأ قلبها.

نريدك أن تتوقف عن البحث. تحقيقك قد أغضـب الكـثير مـن    " -
قال الرجل الآخر، وهو يرفع يده مشـيرا   "الأشخاص. وأنت الآن هدف.

 لها بالصمت، بينما يقترب منها أكثر.

التحقيـق الـذي نشـرته في وقـت     في تلك اللحظة، فكرت ماريـا في  
ــض     ــورط بع ــي وت ــب الإعلام ــن التلاع ــد كشــفت ع ــت ق ــابق. كان س
الشخصيات الكبرى في عمليات غسل الدماغ الجماعي. كانـت تعلـم أن   
ما نشرته سيتسبب في عواقب كبيرة، لكنها لم تتوقـع أن تكـون عواقبـها    

 ذا الشكل المخيف.

قالـت ماريـا، وهـي     "لا أستطيع التوقف. ما نشرته هو الحقيقة." -
تقف وتثبت قدميها على الأرض. لكنها كانـت تشـعر بـأن قلبـها ينـبض      
بسرعة شديدة، كانت تعلم أن المواجهة مع هـؤلاء الرجـال سـتكون في    

 غاية الصعوبة.

قـال   "أنت لست في وضع يسـمح لـك باتخـاذ القـرار، ماريـا.     " -
 الرجل الأول بنبرة ديد.

م، وبدأوا في الاقتـراب منـها خطـوة    الباب يغلق خلفه وفجأة، كان
بخطوة، مغلقين الطريق عليها. كان الزمان يتوقف في عينيها، كل شـيء  
أصبح ضبابيا، وكانت ترى نفسها على مفتـرق طـريقين: إمـا أن ـرب     

 وتنجو بحياا، أو تبقى تقاوم، وتواجه عواقب غير معروفة.

  \لكن، قبل أن يتمكن أحد منهم من التحرك، تردد صوت خلفهم: 
 "ليس الآن." -
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ا لماريـا.    توجهت أنظارهم إلى الباب، فظهرت شخصية مألوفة تمامـ
، مع تعبير حازم على وجهيهمـا. كانـت قـد    عليكانت أوليفا، وبجانبها 

دخلت من الباب الخلفي، وفي يدها حقيبة ظهر صغيرة، تحمل فيها مـا  
 أن يكون أدلة حاسمة.يمكن 

قالت أوليفا دوء، لكن  "هل تعتقدون أنكم يمكنكم إخافتها؟" -
 كانت كلماا تحمل ديدا غير معلن.

  خطوة للأمام، وأضاف بصوت عميق: عليتحرك 
 "لن تلمسوها، إلا إذا أردتم أن تواجهوا ما هو أسوأ."  -

قـادرين  الرجلان توقفا، محاولين تحليل الوضع بسـرعة. هـل كـانوا    
على التعامل مع هذه اموعة الصغيرة، أم أن هناك شـيئًا أكـبر قـد لا    

 يفهمونه بعد؟

قال أحـدهم، وهـو يحـاول     "أنتما لا تعرفان من تتعاملان معه." -
 الوقوف بشموخ، رغم أن عينيه كانت تظهر علامات الارتباك.

 "نحن نعرف جيدا. وما تفعله هنا لن يبقى طي الكتمـان طـويلاً.  " -
 بثقة، وهو يبتسم بحذر. عليل قا

بدأ الرجلان في التراجع، لكـن ماريـا كانـت تراقـب الموقـف عـن       
كثب. كانت تعرف أن هذه المواجهة لم تكن سوى بداية، وأا سـتتبعها  

 سلسلة من الهجمات والتهديدات التي لا تنتهي.
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ن، ويتم ملاحقته من قبل كوهين يكتشف كعميل خائ
 المنظومة

مع مرور الوقت، بدأ كوهين يشعر بثقل الخيانة التي ارتكبها. كانـت  
الحقيقة التي أخفاها لسنوات تتسرب إلى عقله وتزيد مـن تورطـه. فكـل    
خطوة كان يخطوها في طريـق المقاومـة كانـت تقـود إلى شـعور متزايـد       
بالذنب. هو كان في البداية مجرد عميل مزدوج، لكنه الآن أصبح جـزءًا  

 بر، وكان يعلم أنه ليس هناك عودة.من شيء أك

، علـي بعد نشر مجموعة من الوثائق السرية التي كشف عنها كوهين ل
ا إلى جنـب مـع       علـي بدأت الخيوط تتشابك. كان كوهين قد عمـل جنبـ

لسنوات، ولكنه الآن أصبح العدو الذي كان يتجنبه الجميع في المنظمة. 
ة تتحـرك بسـرعة لا   كانت الحيلة قد انكشـف أمرهـا، وبـدأت المنظوم ـ   

 يمكن لأي أحد أن يوقفها.

في غرفــة مظلمــة تحــت الأرض، كــان المســؤولون عــن المنظمــة  
يراقبون كـوهين مـن خـلال كـاميرات المراقبـة المخبـأة في كـل زاويـة.         
عيوم لم تفارق الشاشة التي تظهر صورا مشوهة لعميلهم السابق. كـان  

 سابق في عقولهم.الصمت يملأ المكان بينما كانت الأفكار تت

قال أحدهم بصوت هادئ، لكـن غاضـب.    "لقد وقعنا في فخ." -
لقد كان مجرد خائن طوال الوقت. لم يتعاون معنا بصدق، كان يحـاول  "

 "تسريب المعلومات.
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أجـاب الرجـل الآخـر     "لكننا لا يمكننـا السـماح لـه بالرحيـل.    " -
أو سـنواجه   هذه بداية النهاية. يجب أن ننه هذا الآن،"بصوت أكثر قوة، 

 "مشكلة أكبر.

  وبعد لحظات من الصمت، جاء الرد.
أرسلوا فريقًا لتصفية كوهين. لا مكان للضـعفاء في المنظومـة.   "  -

 "إذا خسرناه، فسوف يفقد كل شيء. لا مجال للرحمة.

أثناء هذه المناقشة، كان كوهين في مكان آخر. كان في أحد الأحيـاء  
هما يراجعان الخطط التي أعـدها.  ، وعليالمظلمة، يجلس في زاوية مع 

كان الهمس هو الصوت الوحيـد بينـهما، فهمـا يـدركان أن الوقـت قـد       
 حان.

بصـوت هـادئ،    علـي قـال   "أنت تدرك جيدا ما يحـدث الآن. " -
المنظومة لن تتركك وشـأنك بعـد الآن. إذا كنـت    "ولكن محمل بالقلق. 

 "تسعى للنجاة، عليك أن تختار الآن.

لقد كنت أعلم أن "قال كوهين وهو يلتقط نفسا عميقًا.  "أعرف." -
هذه اللحظة ستأتي. لم أكن أريد أن أكون جزءًا من هـذه اللعبـة، لكـنني    

 "كنت مضطراً للعبها. الآن، لا أستطيع الرجوع.

ولكن كما كان متوقعا، ما إن انتهيا مـن الحـديث حـتى دخـل أحـد      
زاوية ضيقة. نظر كوهين إلى رجال المنظمة إلى المكان، ليحاصرهما في 

ثم إلى السكين الذي كان يحمل بيده. كانت المعركة الآن أكثـر مـن    علي
 مجرد كشف الحقيقة؛ كانت معركة من أجل البقاء.

 .عليهمس  "هل يمكننا الهروب؟" -
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قال كوهين وهو يلتقط حقيبته التي كانـت تحتـوي    "لا خيار لنا." -
 على الوثائق الحاسمة.

ات من المسدسات، وزاد ضغط الزمـان والمكـان   وتناثرت الرصاص
. كان الكيان الخفـي قـد قـرر أن هـذه المـرة سـتكون       عليعلى كوهين و

 النهاية.

بعد الهجوم العنيف الذي تعرضوا له، كانت الأوضاع أكثـر خطـورة   
من أي وقت مضى. في أحد الأقبيـة المظلمـة الـتي اختبـأوا فيهـا، كـان       
الفريق يشعر بثقل اللحظة، وكان التوتر في الهواء يمـلأ المكـان. الضـوء    
الخافت الذي كان يسلط على وجـوههم أظهـر علامـات الإرهـاق علـى      

انوا يدركون أن الوقت ليس للراحة، بل للنجاة وإعـادة  الجميع. لكنهم ك
 ترتيب الصفوف.

وهـو يتـنفس    علـي قـال   "لقد أصبحنا مستهدفين بشكل مباشر." -
المنظومة لن تتوقف هنـا. هـؤلاء النـاس لا يعرفـون الرحمـة.      "بصعوبة. 

 "يجب أن نكون أكثر حذرا.

ر الخـاص  أوليفا كانت جالسة في زاوية الغرفة، تدير جهاز الكمبيـوت 
  ا وتراقب الشاشة، التي كانت تعرض إشارات غريبة وأرقام مشفرة.

ــدا. "  - ــر تعقي ــر أكث ــد أصــبح الأم ــت بصــوت مشــدود.   "لق قال
المنظومة تعلم تماما مكاننا الآن. كانوا يراقبوننا منـذ البدايـة، ونحـن لم    "

 "نكن نعلم.

سارة، التي كانت تـتفحص بعـض الوثـائق العلميـة علـى الطاولـة،       
  رفعت رأسها وقالت بقلق:  
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لا تظنوا أن هذا مجرد حادث عابر. نحن نواجـه قـوة أكـبر مـن     " -
أي شيء تصورناه. نحن جزء من تجربة أكبر من هذا الصراع. إذا لم نتنبـه  

 "لكل خطوة، سنكون الهدف التالي.

سـأل ماريـا، الـتي كانـت      "ماذا عن كوهين؟ هل لا يزال حيا؟" -
 "ن هو الآن؟أي"تتجول في المكان بحذر. 

  :عليصمت الجميع للحظة، ثم أجاب 
إذا نجونـا مـن هـذه اللحظـة، سـنحتاج إلى تحديـد أولويتنـا.        "  -

كوهين لا يمكنه العودة إلى مكانه السابق. هو الآن أصبح جزءًا من خطـة  
علينـا أن نعيـد تنظـيم صـفوفنا بسـرعة،      "نظر إلى الجميع وقـال:   "أكبر.

 "العمل به.نحتاج إلى مكان آمن لنستطيع 

ولكن أليكس، الهاكر، الذي كان مشـغولًا بكسـر أنظمـة إلكترونيـة     
  لرفع الحظر عن بعض الملفات، قطع الصمت قائلاً: 

ا يواكبـون تحركاتنـا.     " - لقد اخترقت أنظمة جديدة، لكنـهم دائمـ
 "لدينا وقت محدود. كل خطوة نأخذها قد تؤدي إلى كشف مكاننا.

 الذي كان قد وصل للتو، وجهـه  قال كوهين "إذاً، ماذا ننتظر؟" -
نحتاج إلى إيجـاد  "شاحب، وعينيه تحملان مشاعر من الصراع الداخلي. 

 "مكان آمن فورا، وإلا سنفقد كل شيء.

تبادل الجميع النظرات. كان يعرفون أن أي خطوة خاطئـة قـد تعـني    
اية اللعبة. لكن في الوقت نفسه، كان لديهم قناعة واحدة: لم يبق لهـم  

 ر سوى الاستمرار في المقاومة.خيا
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نحـن  "بعـزم.   علـي قـال   "لن نتراجع. ما بدأناه يجب أن نكمله." -
 "هنا للقتال من أجل الحقيقة، ولا شيء يمكن أن يوقفنا الآن.

  حركت أوليفا جهاز الكمبيوتر بسرعة وقالت:
إذا بقينــا في هــذا المكــان أكثــر مــن ذلــك، ســنكون عرضــة  "  -

 "موقعا آمنا. لكن يجب أن نغادر فورا. للاكتشاف. سأرسل لك الآن

كانــت لحظــة فارقــة. الفريــق، الــذي كــان يجمــع خيــوط الحقيقــة  
المفقودة، أصبح الآن محاصرا في دائرة من الأعـداء الـذين لا يتوقفـون    
عن مطاردم. ولكن في داخل كل منهم كان هناك شـعور مشـترك: لـن    

يهـرب مـن المكـان الآمـن      في اللحظة التي قرر فيها الفريـق أن  يركعوا.
ا. لكنـهم كـانوا يعلمـون أن       الذي كانوا فيه، كان الشك يـراودهم جميعـ
الخطوة التالية قد تكـون حيـام أو مـوم. علـى الـرغم مـن الإرهـاق        
والضغط النفسي الذي كان يثقـل صـدورهم، إلا أن هنـاك شـيئًا واحـدا      

 كان يربطهم معا: الحقيقة التي كانوا يسعون وراءها.

بينمــا كــانوا يتحركــون بســرعة في الظــلال، ووســط ضــوء القمــر   
  الخافت، كانت أوليفا تراقب بشدة الأجهزة الإلكترونية.  

ــا " - ــد تم اكتشــاف موقعن ــت  "يجــب أن نتحــرك الآن!… لق قال
 بصوت منخفض، لكن هناك قلق في نبرا.

تبادل الجميع نظرات سريعة، وكان بإمكام سماع صوت أقـدامهم  
 تخترق الهدوء المطبق، وحركام المتسارعة عبر الأزقة المظلمة.التي 

بثقل الصراع في قلبه. علـى الـرغم مـن     عليفي تلك اللحظة، شعر 
كل المخاطر، كان يشعر أن هذا هو الوقت المناسب ليكشف كل شـيء.  
لكن كما دائما، كانت الحقيقة تـأتي بـثمن. كـان يعلـم أن القـرار الـذي       
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اتلاً. فهل سيكتشفون الأمر قبـل فـوات الأوان؟ هـل    سيتخذه قد يكون ق
 يمكن أن يفلتوا من شبكة المنظومة التي تلاحقهم؟

وبينما كان الفريق يبتعد عن المكان، وتدور في أذهام الأفكار عن 
المستقبل، كانت الأنفاس المتسارعة هي الصوت الوحيد الذي كان يملأ 

 لمات كانت صعبة.المكان. لم يتحدث أحدهم كثيرا، لأن الك

  :عليأخيرا، قال 
لا يوجد عودة الآن. إذا لم نتعاون ونتحرك معا، لن نـنجح في  "  -

 "تحقيق الهدف.

، وكانت هناك لمحـة مـن الشـجاعة    عليتبادلت أوليفا النظرات مع 
  والإصرار في عيوا.  

قالـت   "لن نتوقف حتى نكشف الحقيقة. مهما كانت الصـعاب. " -
 دوء، لكنها كانت تحمل في صوا عزيمة قوية.

وفي تلك اللحظة، أدرك الفريق أم تجاوزوا نقطـة اللاعـودة. كـان    
علــيهم الآن أن يكونــوا أكثــر حــذرا، وأن يعملــوا معــا بشــكل متكامــل 

وهـم في طـريقهم إلى المكـان الجديـد الـذي       لكشف ما لا يزال مخفيا.
كانـت عيـوم مشـدودة نحـو الأفـق. كـانوا       قرروا اختيـاره للاختبـاء،   

يعرفون أن المواجهة مع المنظومة الكبرى لم تنته بعـد، بـل إن المعركـة    
ينظر إلى السـماء، وكـان هنـاك شـعور غريـب في       عليكان  بدأت للتو.

قلبه. لا شيء سيكون كمـا كـان مـن قبـل، وكـل شـيء سـيعتمد علـى         
 قبلة.القرارات التي سيتخذها الفريق في الأيام الم
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  الثاني عشرالفصل 

 معركة الوعي - المواجهة الكبرى 
  

اكتشاف خطة المنظومة لاستخدام أزمة عالمية لفرض 
 سيطرتها الكاملة.

بينما كانت العيون تركز علـى الأحـداث المتسـارعة حـول العـالم،      
وسـارة ورفـاقهم أن المنظومـة كانـت علـى وشـك تنفيـذ         علـي اكتشف 

خططها الكبرى. كانت هذه الخطط تستند إلى إنشاء أزمة عالمية مـدمرة،  
بحيث تستخدمها كذريعة لفرض سـيطرا التامـة علـى كـل مفصـل في      
حياة البشر. ومع تزايد الحروب والصراعات في الشـرق الأوسـط، كـان    

 هناك شيء مريب وراء تلك الفوضى.

. ما يحدث في فلسـطين لـيس   عليالمنظومة لن تتوقف هنا، يا " -
قالت سارة، وقد بدا الحزن  "مجرد نزاع إقليمي. إنه بداية اللعبة الكبرى.

هذه الصراعات ستنتهي بأن تصبح هذه المنطقة مركزا للأزمة "في عينيها. 
 "الكبرى التي سيعلن عنها للعالم.

الأحداث التي كانـت تجـري علـى    لم تكن سارة قد فكرت فقط في 
الأرض، بل في اللعبة الأكبر التي كانت تديرها قوى خفية. كانت تعـرف  

الحـروب في  ، ت تسـتخدم كـأداة لتعزيـز السـيطرة    أن تلك الحروب كان
: الاسـتغلال، التلاعـب،   الشرق الأوسط كانـت تسـير في اتجـاه معـين    

 والتقسيم
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  وهو يضغط على وجهه: عليقال 
ة. تسعى المنظومة لاستخدام هذه المنطقـة كعـائق   أزمة مفتوح"  -
وا في فلسطين، فإن ذلـك يعـني   ؤلتحقيق مشروعهم النهائي. إذا بد كبير

 "حربا عالمية.

وكانت المعلومات التي اكتشفها أليكس قـد أكـدت هـذه الشـكوك.     
تمكن الهاكر من اختراق الأنظمة السرية التي أظهرت أن المنظومة كانـت  

حرب مدمرة بين القوى العظمى في العـالم، وهـو مـا     تسعى إلى إشعال
يضمن لها سـيطرة غـير مشـروطة علـى الحكومـات والشـعوب. كانـت        

 الأحداث تتسارع نحو نقطة لا عودة.

وسـارة وألـيكس في مكـان آمـن،      علـي في اجتماع عاصـف جمـع   
ناقشوا كيف أن المنطقة المقدسة قد أصـبحت النقطـة المحوريـة لخطـط     

  المنظومة.  
يحدث هنا ليس مجرد قضية سياسية. هذه بداية تدمير وعـي  ما " -

الشعوب بالكامل. الحـروب الدينيـة، العرقيـة، والاقتصـادية سـتتحد،      
 ، قال أليكس بصوت منخفض."وكل شيء سيغرق في فوضى خانقة

وفي نفس اللحظة، كان كوهين في مكان آخر، يحاول قدر الإمكـان  
نته. لكن المعلومـات الـتي تمكـن    البقاء على قيد الحياة بعد اكتشاف خيا

كانت تكشف عن الأخطر: الخطة كانت دف لتـدمير   عليمن تسريبها ل
كل وعي جمعي للبشر، بحيث يتحولوا إلى أدوات طيعـة تحـت سـيطرة    

 المنظومة.

المنظومة ترى أن الشعب الفلسطيني ليس فقط درعا عسـكريا،  " -
اندلعت هنا، فلن يكـون   بل مفتاحا لتفجير الفوضى في العالم أجمع. إذا
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، قـال كـوهين في اتصـال هـاتفي     "هناك مكان آمـن علـى وجـه الأرض   
 .عليمضطرب مع 

كان قد بدأ يدرك، أن تلك اللحظة التي طالما كـان يخشـى قـد     علي
ا بـين بشـر، إـا معركـة بـين وعـي البشـر           "اقتربت.  هـذه ليسـت حربـ

 "ومستقبلهم.

التي كانـت معـه في تلـك الغرفـة الصـغيرة       وللحظة، نظر إلى أوليفا
  المظلمة، فشعر بمدى قرا منه، رغم التوتر الذي يحيط م.  

 "هل أنت مستعدة، أوليفا؟ هذه اللحظة قد تغير كل شيء." -

  أجابته بصوت عميق، مفعم بالثقة رغم الألم الذي يعتصر قلبها: 
ضى. نحن بحاجة إلى أن نكون أقوى الآن، أكثر من أي وقت م" -

 ". سنواجههم معا.عليليس لدينا وقت للشك. سنقاوم، 

واللحظة التي كانوا يعتقدون أـا مجـرد بدايـة لمواجهـة مصـيرية،      
كانت في الواقع نقطة انطـلاق معركـة الـوعي الكـبرى، حيـث سـيتعين       
عليهم مواجهة قوى ليسـت فقـط عسـكرية، بـل قـوى عميقـة مسـتعدة        

 لتدمير كل شيء يعرفه البشر.

بعمق كلماته، وكانـت الأجـواء مشـحونة بـالخطر. لم      علير استشع
يكن هناك وقت للراحة، فقد كانت الأحداث تتسارع نحو لحظة فاصـلة.  
كان يحدق في شاشة الكمبيوتر أمامه، حيث كانت الوثائق المسربة تظهر 
بوضوح كيف كانت المنظومة تخطط للتمهيد لحرب شاملة، أزمة عالمية 

 دوامة لا تنتهي من العنف والصراع. قد تغرق الشعوب في
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كل شيء مترابط، وكل شـيء معـد بعنايـة لـتفجير الوضـع في      " -
، قال ألـيكس وهـو ينظـر إلى الشاشـة، عينيـه مليئـتين       "الشرق الأوسط

الشعوب ستترلق إلى الحروب كما لو كانت تائهة في شبكة مـن  "بالقلق. 
سيطرة بسرعة. الخداع. والفوضى التي سيصنعوا ستمكنهم من فرض ال

 "نحن نواجه ديدا عالميا، ديدا أكبر من أي وقت مضى.

أعتقد أن الخطة لا تقف عند هذا الحـد. سـيتم اسـتخدام هـذه     " -
الأزمـة لتغـيير بنيـة القـوى السياسـية والاقتصـادية في العـالم، وتوطيـد         

، وهو يحاول أن يستوعب حجـم  علي، قال "سلطتهم بشكل غير مسبوق
 بلة.المأساة المق

أوليـفا، الـتي كانـت قـد بـدأت تشـعر بالضـغط النفسـي مـن هـذه          
  بابتسامة حزينة. عليالاكتشافات، نظرت إلى 

 "ما الذي سنفعله الآن؟ هل هناك أمل؟"  -

لا أعــرف، أوليفــا. لكننــا نملــك الحقيقــة، وهــذه هــي قوتنــا " -
إذا تمكنـا  "، مشيرا إلى الوثائق على الشاشة. علي، أجاب "الوحيدة الآن

 "من كشف مخططهم للعالم، ربما يمكننا إحباطهم.

لكن في أعماقه، كان يعرف أن هذه المعركة لـن تكـون سـهلة. لأن    
التلاعب بالوعي البشري كـان أساسـيا في اللعبـة الـتي لعبتـها المنظومـة       

 طوال الوقت. وهذا ما جعل المهمة أكبر وأصعب من أي شيء تصوره.

بسرعة بين الأماكن، مختبئًا مـن  في تلك اللحظة، كان كوهين يتنقل 
أعين المنظومة التي كانت تلاحقه. اتصل م مرة أخرى، وصـوته ملـيء   

  بالهلع: 
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لقد اكتشفت شيئًا أكبر مما تصورت. إـم سيسـتخدمون هـذه    " -
الأزمة العالمية كغطاء لتنفيذ سلسلة من الخطوات لتعزيز سيطرم علـى  

يه شـعوبنا نحـو المزيـد مـن     العالم، بما في ذلك تقوية جيوشهم، وتوج
 "العبودية العقلية.

نحن بحاجة إلى أن نكشف هـذا الآن، قبـل أن ينفـذوا الخطـة     " -
كلمـا طالـت فتـرة    "، وعينيـه تشـتعلان بالتصـميم.    علـي ، قال "بالكامل

 "سكوتنا، كلما أصبح من الصعب العودة.

وبينما كانت هذه الكلمـات تتـردد في المكـان المظلـم الـذي كـانوا       
دون فيه، كانت المنظومـة تعمـل بخفـاء، ملتقيـة خلـف الأبـواب       يتواج

المغلقة، لتنفيـذ الخطـوات الـتي مـن شـأا تحويـل العـالم إلى سـاحة         
 حرب، حيث لا مفر ولا سبيل للهرب.

وفي قلب هـذا الصـراع الكـبير، كانـت الأعـين تتطلـع إلى الشـرق        
هـا،  الأوسط، حيث كانت النيران تشتعل وتدق طبول حرب قادمة، ومع

 كانت الحريات على وشك التلاشي.

توي على ، تح"الخديعة العظمى"كشف وثيقة بعنوان 
 المخطط النهائي للسيطرة

بينما كانوا يحاولون جمع الخيوط المبعثـرة، دخلـت سـارة مسـرعة     
إلى الغرفة، حاملة ملفًا ضخما بيدها، وجهها مشدودا بتـوتر واضـح. لم   
يكن لديها وقت للحديث، ففور دخولها ألقت الملف على الطاولة أمـام  

 وأوليفا وأليكس. علي
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قالت سارة بصـوت مـنخفض، وكأـا مـس      "لقد وجدا!" -
 "هذه الوثيقة قد تغير كل شيء."شيء لا يجب أن يعرفه أحد. عن 

الملف، وفي لحظة واحدة، بـدت الكلمـات الـتي كانـت      عليفتح 
تنتشـر علـى الصــفحات وكأـا تنــبض بالحيـاة، تشــكل صـورة رهيبــة      

  نت الوثيقة تحمل عنوانا صادما:للمخطط النهائي للمنظومة. كا
 ."الخديعة العظمى" -

 علـي ، قـال  "التي كانت محجوبة عـن الجميـع  هذه هي الخطة " -
تظهر أن المنظومة كانت تخطـط لتهيئـة   "بصوت هادئ، وهو يقرأ بعناية. 

الأرض لهيمنة كاملة على البشرية عبر سلسلة من الأزمات المـدبرة. كـل   
شيء كان مخططًا له بدقة. من الحروب إلى الكوارث الاقتصادية، حـتى  

 "الحروب الفكرية.

  نفسا عميقًا، وحاولت أن تخفي ارتباكها.  أخذت أوليفا
 "لكن ما الذي يضمن لنا أن هذه الوثيقة حقيقية؟" -

  بثقة، وهو يواصل قراءته: عليأجاب 
لقد راجعتها عدة مرات. هذه الوثيقة تحتـوي علـى معلومـات    "  -

… حصرية لا يمكن أن تكـون مـزورة. هنـاك أسمـاء، تـواريخ، أمـاكن      
فيه. إا الخديعة الكـبرى الـتي تم تنفيـذها     وكلها تتطابق مع ما كنا نشك

 "على مر السنين.

  سارة كانت تتابع بقلق شديد: 
المشكلة الآن أننا لا نمتلك وقتا طويلاً. إذا اكتشفوا أننا حصـلنا  " -

 "على هذه الوثيقة، فسنصبح أهدافًا مباشرة.
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نعـم، وهـذا يعـني أننـا بحاجـة إلى نشـر هـذه الوثيقـة للعــالم         " -
لكنــهم "ل ألــيكس، وهــو يجلــس أمــام جهــاز الكمبيــوتر. ، قــا"بأســره

 "سيحاولون بكل قوم إخفاء هذه الحقائق. لن يدعونا ننشرها بسهولة.

  يتأمل الوثيقة في صمت لثوان، ثم قال:  عليكان 
علينا أن نكون أكثر حذرا من أي وقت مضى. هذا لـيس مجـرد   " -

 تقود العالم نحـو  كشف عن فساد أو خيانة، هذا هو أساس المؤامرة التي
العدم. إذا استطعنا نشر هذه الوثيقة للعـالم، فسـيبدأ النـاس في فهـم مـا      

 "حدث، وقد تكون هذه بداية النهاية للمنظومة.

بينما كانت الأجواء مشحونة بالإثـارة والترقـب، أدرك الفريـق أـم     
دخلـوا مرحلــة جديــدة مـن الصــراع. لقــد أصـبحوا الآن هــدفًا مباشــرا    

التي ستفعل كل ما في وسعها لتمحو كـل أثـر لهـذا المخطـط     للمنظومة 
 المروع.

في تلــك ، يكًا ســيغير كــل شــيءيــدرك أن هنــاك حــدثًا وشــ علــي
اللحظة، كان الجو مشحونا بالتوتر، وكل عضـو في الفريـق كـان يشـعر     

، الـذي كـان قـد أمضـى سـنوات في البحـث       عليبثقل اللحظة القادمة. 
قادم ليس مجرد ديد عـابر. لقـد كانـت     والتنقيب، كان يعلم أن ما هو

هناك إشارات عديدة في الوثائق الـتي حصـلوا عليهـا، وربمـا حـتى في      
الأحداث التي مروا ا، تشـير إلى أن هنـاك حـدثًا وشـيكًا سـيغير كـل       

 شيء.

نظر إلى الفريق، وكانت ملامح وجهه تحمل قسوة القرارات الصـعبة  
نـه لا يوجـد وقـت طويـل حـتى      التي كان يجب أن يتخذها. كان يعلـم أ 
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تتحرك المنظومة. كان يبدو أن هنـاك شـيئًا ضـخما يتحـرك في الخفـاء،      
 شيءٌ بعيد عن الأنظار لكنه كان يقترب بسرعة.

هناك شيء كبير قادم، وأنا أشعر به. ليس مجرد حرب أو أزمـة  " -
بصوت منخفض،  علي، قال "هذا شيء أخطر من ذلك بكثير… جديدة

 أمامه وكأنه يبحث عن علامات تشير إلى ما سيحدث.متأملًا الوثائق 

  أوليفا التي كانت تراقب وجهه بحذر، لم تتمكن من إخفاء قلقها. 
 "هل تقصد أن هناك حدثًا آخر؟" -

  نفَس عميقًا، ثم أجاب،   علي
نعم، إنه أكبر من أي حرب أو أزمة اقتصادية. هناك خيط رفيـع  " -

دث يقلـب مـوازين القـوة في    يقودنا إلى حقيقة أن المنظومة تخطـط لح ـ 
ــهم    ــم، ويجعل ــاس يعيشــون في خــوف دائ العــالم. شــيء ســيجعل الن

 "مستعدين لتقبل أي سيطرة تحت شعار الأمن والاستقرار.

كان أليكس يفحـص جهـازه، يحـاول تحديـد مكـان أي محـاولات       
اختراق من المنظومة، بينما كانت سـارة تتصـفح الوثـائق القديمـة الـتي      

 د أي إشارة لخطوة قادمة.جمعوها، لعلها تج

  قالت سارة بقلق:  
 "هل تعتقد أن ما نحن عليه الآن مجرد مقدمة؟" -

وهو يرفع رأسه، عينيـه تتسـعان مـع     علي، أجاب "نعم، سارة" -
إم يخططون لخلق حـدث يربـك الجميـع، يـدفعهم إلى     "قلق متزايد. 

حافة الهاوية. هناك شيء قد يحدث في أي لحظة. نحن نقترب من لحظة 
 "الخطر.
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  وفي تلك اللحظة، دخل أليكس فجأة في حديث:  
لقــد تلقيــت إشــعارا. المنظومــة بــدأت بالتنقــل عــبر شــبكات  " -

 "الإنترنت، تتبع كل خطوة لنا. سيكونون هنا قريبا.

بنظرة مشحونة بالقلق، لكنها كانت تعـرف أن   علينظرت أوليفا إلى 
  الوقت قد حان لأخذ خطوة أخرى.  

 "الآن؟ماذا سنفعل " -

وقف فجأة، وهو يضغط يديه على الطاولة كما لو كـان يحـاول    علي
  أن يعثر على حل.  

لقد أصبحنا في قلب العاصفة. لكن هنـاك فرصـة واحـدة فقـط     " -
لنقل هذا للناس. إذا تمكنا من إظهار الحقائق للعالم قبـل أن يحـدث مـا    

 "يخططون له، سنتمكن من تعطيل مخططام.

، مستعدين لخوض معركة قد تكون مصيرية، سار الفريق نحو الباب
بينما كانوا يعرفون أن أي لحظة قادمة قـد تكـون بدايـة تحـول لا يمكـن      

 التراجع عنه.

  
. الأوان، لكن الثمن سيكون باهظًا الفريق يقرر التصرف قبل فوات

كان الغموض يعم المكان، لكن عيون الفريق كانت مشتعلة بالعزيمة 
ن لحظة الحسم قد اقتربت، وأن أي تردد أو والإصرار. لقد أدركوا أ

تأخير قد يعني خسارة كل شيء. كانوا يقفون على حافة الهاوية، 
 عليقال  مستعدين لإلقاء أنفسهم في اهول من أجل كشف الحقيقة.

  وهو يلتفت إلى الجميع: 
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لقد تجاوزنا الخط الأحمر. لا عودة الآن. إذا لم نتحرك " -
المنظومة إلى الهاوية. لكننا نعلم جميعا أن الثمن بسرعة، ستسحبنا 

 "سيكون باهظًا.

أوليفا، التي كانت دائما حذرة ومترددة في بعـض الأحيـان، رفعـت    
  رأسها هذه المرة بثقة.  

لا خيار أمامنا. إما أن ننجح في تغـيير مسـار الأحـداث، أو أن    " -
ولكن لا بد أن  نسمح لهم بإكمال ما بدأوه. هذه معركة أكبر مننا جميعا،

 "نخوضها.

كلمـا  "، أضـاف ألـيكس بنـبرة هادئـة،     "ستكون معركـة وعـي  " -
 "اقتربنا من الحقيقة، زادت المخاطر. لكننا لا نملك رفاهية الانتظار.

  سارة، التي كانت دائما أكثر تحفّظًا، قالت بنبرة حزينة:  
 لكننا لا نريد أن نعيش في عـالم … لقد دفعنا بالفعل ثمنا باهظًا" -

 "لا يعترف بالحرية أو بالعدالة.

تنهد وهو ينظر إلى الرفاق الذين أصبحوا أكثر من مجرد فريـق،   علي
  بل أصبحوا عائلة في هذه المعركة المصيرية.  

القرار الآن بين أيدينا. إذا فشـلنا، لـن يبقـى هنـاك مـن يـروي       " -
سـنغير مصـير   … الحقيقة، ولن يعرف الناس ما حـدث لنـا. إذا نجحنـا   

 ".العالم

كان الفريق يقف على أعتاب قرار مصيري. الجهد المبذول في جمع 
الأدلة، المخاطر التي واجهوها في كل خطوة، والدماء التي أُريقـت مـن   
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أجل الوصول إلى هذه النقطة، جميعها جعلت مـن هـذا القـرار أمـراً لا     
 يحتمل التأجيل.

، حيث كانت الخطة قـد بـدأت تتشـكل في    عليتوجهوا إلى مكتب 
ذهام منذ فترة، لكن الآن كانت اللحظـة قـد حانـت للانطـلاق. كـان      أ

عليهم تحريـك الجيـوش مـن الـوعي، وتوجيـه كـل القطـع في مكاـا         
 الصحيح، قبل أن يستيقظ العالم على الحقيقة المخفية عنهم.

وفي اللحظة الأخيرة، خرج الفريـق مـن الغرفـة، وهـم يعرفـون أن      
ا بالـدماء     المواجهة الكبرى قادمة، وأن الط ريق إلى النصـر سـيكون مليئًـ

 والتضحيات. كانوا مستعدين لتقديم الثمن الباهظ، أيا كان.
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  عشر الثالثالفصل 

  إسقاط الأقنعة
 

كان العالم يستعد لحدث غير مسبوق، لكن لم يكـن أحـد يـدرك أن    
الحقيقة، الـتي طالمـا كانـت مدفونـة في الظـلال، سـتنهار فجـأة أمـام         

كانت اللحظة حاسمة، والوثائق التي جرى تسريبها كانت بمثابـة  أعينهم. 
قنبلة موقوتة. كانت تحمل تفاصيل عـن الخديعـة العظمـى، والأكاذيـب     
ــن خــلال     ــول م ــى العق ــة عل ــيطرة الكامل ــان، والس ــذت الأدي ــتي غ ال

 الحكومات، الإعلام، والتكنولوجيا.

 في مقر الفريق، حيـث كانـت ألـيكس قـد أكمـل اختـراق الأنظمـة       
الأخيرة، كانـت الوثـائق جـاهزة للإرسـال. وعلـى الطـرف الآخـر مـن         

يشاهد بتـوتر، وكـأن تلـك اللحظـة قـد حانـت بعـد         عليالشاشة، كان 
 سنوات من البحث والتحقيق. كان يعلم أن هذه اللحظة ستغير كل شيء.

وهو ينظر إلى شاشـة   علي، قال "هذه اللحظة، سنسقط الأقنعة" -
العـالم سـيعرف   ". ثقـيلاً  اًئ ـسها تحمـل عب الحاسوب، وكأن الكلمات نف

 "الحقيقة الآن. ولكن، هل هم مستعدون لذلك؟

أليكس، الذي كان يعمل بسرعة لرفـع الوثـائق إلى الإنترنـت، نظـر     
  بعينين مليئتين بالتردد. عليإلى 

هـل نحـن مسـتعدون لتلـك     … نحن نكسر قاعدة اللعبة، لكن" -
 "العواقب؟
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نفعلها الآن، فلـن نكـون قـادرين    لا يوجد وقت للشك. إذا لم " -
، وهـو يحـاول أن يتماسـك. كانـت الحقيقـة      علـي ، رد "على فعلها أبدا

 تتسرب إلى العالم الآن.

في الخارج، في أرجاء مختلفة من العالم، كانت الأنظـار تتوجـه إلى   
الأخبار. شبكات الأخبار بدأت في بث التفاصيل تدريجياً، بينمـا كانـت   

تشهد انفجارا غير مسبوق من التفاعل. الأخبار كانت المواقع الاجتماعية 
تلتهمها الجماهير بـلا توقـف، والجميـع كـان يحـاول أن يفهـم حجـم        

 الكارثة.

كانت هنـاك تعليقـات غاضـبة، وأخـرى في      "هل هذا هو الواقع؟!"
 "هل كنا نعيش في كذبة طوال حياتنا؟"حالة إنكار. 

الـتي كانـت تتـابع    ، قالت سـارة،  "العالم الآن في حالة صدمة" -
 "لقد أعدنا ترتيب واقعهم بالكامل."الأخبار بشكل متواصل. 

وبينما كانت هذه المعلومـات تنتشـر في جميـع أنحـاء العـالم، بـدأ       
كيـف يمكـن أن نعـيش حياتنـا طـوال هـذه السـنوات        "الناس يتساءلون: 

 "ونحن لا نعلم؟ كيف لنا أن نثق في كل شيء حولنا؟

ريـق في مقـرهم يواجـه تحـديا جديـدا.      وفي نفس الوقـت، كـان الف  
الصـحف الكـبرى بـدأت تسـائلهم، الحكومـات بـدأت تبحـث عنـهم.         
السلطات بدأت تقترب، والعواقب كانت أكثر من مجرد صدمة جماعية. 
كانت هناك احتمالات للرد العنيف من المنظومة، وكان الجميع يعلم أن 

 الفوضى قد تبدأ في أي لحظة.

إلى أوليفـا، الـتي كانـت تقـف      علـي وفي هذا الجو المشحون، نظر 
ا بالمخـاوف، لكـن     بجانبه صامتة، تراقب الموقف بتوتر. كان قلبها مليئًـ
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عيوا كانت تعكس إصـرارا، كمـا لـو أن الحقيقـة أصـبحت أخـيرا في       
 متناول يدها.

قالـت أوليفـا    "مـاذا عـن المسـتقبل؟   … لقد فعلناها. لكن الآن" -
 فت، وهي تدرك حجم التغيير الذي بدأ يحدث.بصوت خا

  وهو ينظر إليها بعمق،   عليأجاب 
علينا أن … لقد أسقطنا الأقنعة، وأصبحنا في عالم جديد. الآن" -

 "نكون مستعدين لما سيأتي.

 واكان الصمت يخيم على المكان لبضع لحظات، وكأن الجميـع كـان  
يستشعرون ثقل اللحظة. كان الفريق يعلم أن ما فعلـه لا يمكـن التراجـع    
عنه. كانت العواقب غير معروفة، لكن الشيء الوحيد الذي كان واضـحا  

 هو أن العالم لن يكون كما كان.

ا، ثم نظـر إلى أوليفـا، وقـد أظهـرت عينيـه         علـي أخذ  ا عميقًـ نفسـ
  الأمل.  تلميحات من الشك، لكنها كانت مليئة أيضا ب

لم يكن من المفترض أن يكـون هـذا سـهلاً. ولكننـا اخترنـا أن      " -
 "نكون جزءًا من الحقيقة. الآن، يجب أن نعيش مع العواقب.

وقالـت   علـي أوليفا، التي كانت تحاول دئـة نفسـها، نظـرت إلى    
  :  بصوت هادئ

لكن، كيف يمكننا أن نواجه العالم الآن؟ كيـف نواجـه النـاس    " -
 "هم طيلة حيام؟الذين عاشوا في و

  تدخلت سارة في الحديث، قائلة: 
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سنواجههم كما نحن. سنشرح لهم ما حدث، سنظهر لهم كـل  " -
شيء. الحقيقة هي السلاح الـذي نحملـه الآن. يجـب أن نثـق ـا، وأن      

 "نكون مستعدين لكل رد فعل.

  :ليكس كان أكثر قلقًالكن أ
ذلك بسـهولة.  ألم تفكروا في رد الفعل العنيف؟ قد لا يتقبلون "  -

 "هناك من سيحاول تدميرنا من أجل تدمير الحقيقة.

لكننـا لا نملـك خيـارا آخـر. لا     ". علي، قال "نعم، نعلم ذلك" -
يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي بينمـا العـالم يسـاق نحـو هاويـة كـبيرة.       

 "سنواجههم بما لدينا. إذا كان هذا يعني أن ندفع الثمن، فليكن.

تلتقي ببعضها الـبعض، وتبادلـت عيـوم لغـة     كانت نظرات الفريق 
غير منطوقة. كانوا يعرفون أنه لا يمكـن العـودة إلى الـوراء. وأن اللحظـة     

 التي كانوا ينتظروا قد حانت أخيرا، مهما كانت العواقب.

في الخارج، كان العالم يستمر في الغليان. الأخبـار تنتقـل بسـرعة،    
ارع المـدن الكـبرى. كـان النـاس     والمظاهرات بدأت في الانتشار في شو

يتجمعون في الساحات وهم يصرخون بالحقيقة. كانت هناك أصوات من 
الأمل، وأخرى من الغضب، وأخرى من الارتبـاك. لكـن لا شـيء كـان     

 يستطيع أن يوقفهم الآن.

، وهـو يقـف   علي، قال "الحقيقة بدأت في الخروج إلى الضوء" -
ن، يجب أن نكون أقوياء بما فيـه  الآ"أمام الجميع في غرفة المقر السري. 

الكفاية لمواجهة ما سيأتي. العالم لن يعود إلى ما كان عليه، ولكن لـدينا  
 "الفرصة الآن لإعادة بنائه على أسس صحيحة.
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أخذ الجميع نفسا عميقًا، مستشعرين أن المعركة الحقيقية قـد بـدأت   
 للتو.

 اوم.بدء انهيار بعض أركان المنظومة، لكنها لا تزال تق
في اللحظات التي تلت تسريب الوثائق، بدأت تظهر أولى العلامـات  
على ايـار أركـان المنظومـة. في بعـض العواصـم الكـبرى، انفجـرت        
احتجاجات ضخمة في الشوارع، حيث تجمـع النـاس مطـالبين بكشـف     
الحقيقة. كانت الحكومات تتنقل بين محاولة التهدئة وقمع الاحتجاجات 

بينمـا   لكـن  المقاومة الشعبية كانت تزداد قوة في كـل يـوم.  بعنف، لكن 
كانت نيران الثورة تشتعل في العديد من الأماكن، كانت المنظومة نفسها 
تحاول البقاء على قيد الحياة، وتكثـف جهودهـا للتصـدي لمـا حـدث.      
بدأت تقارير تشير إلى أن قوى الظل، الـذين كـانوا يقفـون خلـف تلـك      

حوا في حالة صراع داخلي. كان هنالـك انقسـامات   الشبكة العميقة، أصب
بين القيادات، وتبادل للاامات بالخيانة. بعض الأعضـاء في المنظومـة   

 بدأوا يراجعون ولاءهم، ويرتجفون خوفًا من العواقب المحتملة.

لكن على الرغم من هذا الايار الظـاهر، كانـت المنظومـة لا تـزال     
تخدمت التقنيـات الحديثـة للتلاعـب    تعمل بكامل قوا في الخفـاء. اس ـ 

بالعقول، وابتكرت أساليب جديدة للقمع والسيطرة على الشعوب. كـان  
الإعـلام لا يــزال أداة قويــة، يعكــس الصــورة الــتي يريــدون للنــاس أن  
يروا، ويستمرون في استخدام الاقتصاد لزيادة الفجوة بـين الطبقـات،   

 مما يعزز الهيمنة والسيطرة.
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وفريقه، كان الجو مشحونا بـالتوتر. كـان    عليات بين في أحد اللقاء
يراقب الأخبار علـى جهـاز الكمبيـوتر في صـمت، بينمـا تحـدثت        علي

  أوليفا، وقد كانت ملامح وجهها تعكس قلقًا كبيرا. 
ــب     " - ــى التلاع ــدرة عل ــك الق ــزال تمل ــة لا ت ــدو أن المنظوم يب

الذي نشـهده هـو   بالأحداث. لا يمكننا أن نكون متأكدين من أن الايار 
 "حقيقي أو مجرد تمويه.

  وهو يوجه نظره إلى الشاشة: عليأجاب 
لا يمكننــا أن نتجاهــل أي شــيء الآن. نعــم، هــم يقــاومون،  "  -

ولكن المقاومة الشعبية تنمو يوما بعد يوم. النضال بـدأ يثمـر، وأدواـم    
بدأت تفقد قوا. نحتاج فقط إلى وقت، لكننا لن نتركهم يسيطرون بعـد  

 "الآن.

  بينما كانت سارة تتابع الأحداث عن كثب، قالت بنبرة حادة:
نعم، ولكن المعركة ستكون طويلة. يجب أن نكون مسـتعدين  "  -

لفترة عصيبة. لا تظنوا أن تلك المنظومة ستسـقط بـين عشـية وضـحاها.     
 "نحن نواجه شيء أعمق وأكثر تعقيدا من مجرد قوى حكومية.

  راقب بيانات الكمبيوتر:  رد عليها أليكس، الذي كان ي
أنتم محقون. ولكن مع الايار الداخلي الـذي يحـدث، بـدأنا    " -

نــرى أوجــه ضــعف جديــدة. إذا اســتطعنا تســليط الضــوء علــى تلــك   
 "الثغرات، سنتمكن من إحداث الفرق.

  ابتسم قليلاً وقال: علي
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نعم، يجب أن نضغط علـيهم في كـل فرصـة نملكهـا. ولكـن      "  -
ازداد الهجـوم علـى المنظومــة، كانـت مقاومــة    يجـب أن نتـذكر: كلمــا   

 "الأعداء أكثر قوة. لذلك، يجب أن نكون جاهزين لكل شيء.

يـرن، وكانـت المكالمـة مـن      عليلكن في تلك اللحظة، بدأ هاتف 
مصدر مجهول. عندما أجاب، جاء صوت على الطـرف الآخـر، يحمـل    

  نبرة مليئة بالتوتر:  
بشكل أكثر قسوة مما … مالمنظومة بدأت في الرد. الهجوم قاد" -

 "توقعت.

من الجميع الاجتماع الطارئ على الفـور. كـان قـد شـعر      عليطلب 
بأن اللحظة قد حانت لتحديد الخطوات التالية في هـذا الصـراع الشـاق.    
في قاعة الاجتماع، جلس الجميع في دائرة حـول طاولـة كـبيرة. كانـت     

ــا يعلمــون أن الأضــواء خافتــة، والجــو مشــحونا بــالتوتر. كــانوا جمي  ع
 القرارات التي سيتخذوا قد تكون هي الفارق بين النجاح والفشل.

  بنبرة هادئة ولكن حازمة:   عليقال 
الأحــداث الــتي نشــهدها الآن ليســت مجــرد تغــيرات عــابرة.  " -

المنظومة تتحرك بسرعة لتقوية قبضتها على العالم. نحن بحاجة إلى خطة 
كـون تحركاتنـا محسـوبة.    واضحة. يجب أن نتصـرف بشـكل مـنظم، وت   

 "الأوقات القادمة ستكون خطيرة، ولا مجال للخطأ.

  سارة، التي كانت دائما تحلل الوضع من منظور علمي، قاطعت: 
المنظومة، رغم ما نراه من علامات ايار، لا تزال تـتحكم في  " -

مفاصل أساسية. الإعلام، الاقتصاد، وحتى التعلـيم. لا يمكننـا الوثـوق    



178 

ه على السطح. ما يحدث الآن قد يكون مجرد تلاعب لإعـادة  بكل ما نرا
 "ترتيب أوراقهم.

  أليكس، الذي كان غارقًا في بيانات النظام، نظر إلى الجميع وقال: 
لقد اخترقت الكثير من الأنظمـة السـرية. في بعـض الملفـات،     " -

رأيت محاولات موازية لخلـق فوضـى اقتصـادية، وتحريـك الـدمى في      
ير مرئي. إذا استمروا في ذلـك، سـنكون في وضـع    الحكومات بشكل غ

صعب للغاية. ولكن إذا استطعنا إحباط خططهم في اللحظـات القادمـة،   
 "قد ننجح في تقويضهم بشكل ائي.

أوليفا كانت متـوترة للغايـة، لكنـها قـررت أن تـدخل في النقـاش،       
  كانت مترددة في البداية ولكن كلمات أليكس جلبت يقظة جديدة:  

علم أن المنظومة تعيد تشكيل العالم على صـورا. لكـن   نحن ن" -
نحن لا نملك الكثير من الوقت. هناك شيء غير طبيعي يحدث. أشعر أن 
كل خطوة نأخذها تجرنا إلى مصير مظلم. علينا أن نكون حـذرين، أن لا  
نضغط عليهم بشكل مبالغ فيه. إذا تحركنا بشكل خاطئ، سـيترتب عليـه   

 "سقوطنا جميعا.

  نظر إليها مليا، ثم أخذ نفسا عميقًا:  علي
أنت محقة، أوليفا. نحـن في نقطـة مفصـلية. الخطـة يجـب أن      " -

تكون استراتيجية وليست عاطفيـة. سـارة، مـا هـي التقـديرات العلميـة       
بالنسبة لإمكانية تقويض قدرم على التحكم في الإعلام والسيطرة على 

 "العقول؟

  ط، نظرت في شاشاا وقالت:  سارة، التي بدأت تتفاعل مع الضغ



179 

التكنولوجيا الـتي يسـتخدموا لتوجيـه العقـول البشـرية قويـة       " -
للغاية. ولكن هناك ثغرات. وإذا استطعنا تصـعيد الهجمـات علـى تلـك     

 "الثغرات، سنتمكن من كشفهم.

  التنقل بين الجميع، ثم نظر إلى أليكس:   عليأعاد 
المعلومات التي يمكـن أن  هل هناك إمكانية لتسريب المزيد من " -

 "تفضحهم؟

  أجاب أليكس بثقة:  
نعم. لقد تمكنا من إيجاد بعض الأنظمة المعزولـة الـتي يمكننـا    " -

التسلل إليها. إذا استطعنا إدخال المعلومات على نطاق أوسع، قد يكون 
لدينا فرصة لإحداث صدمة إعلامية جديدة. ولكن يجب أن نكـون علـى   

 "ف ما نفعل في أي لحظة.يقين من أن هناك من سيكتش

  بنظره إلى الجميع وقال:  عليثم تحول 
إذاً، لا وقت لإضاعة المزيد من الفرص. كـل خطـوة سـتكون    " -

ا     مصيرية. نحن على حافة السقوط أو النصر، ولكن يجـب أن نعمـل معـ
 "بتنسيق كامل، ولا نتوقف حتى نحقق هدفنا النهائي.

، لكنـهم أدركـوا أن هـذه    في تلك اللحظة، شعر الجميع بثقل القرار
 اللحظة قد تكون آخر فرصة لهم لتغيير مصير العالم.
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 U المنظومة، ويكشف عن كوهين يواجه قائده السابق
 دوره الحقيقي

في إحدى الزوايا المظلمة، حيـث لا يجـرؤ أحـد علـى الاقتـراب،      
كانت الأضواء الخافتة ترسل ظلالًا غريبة على الجدران. وقـف كـوهين،   

كان قد اختار أن يواجه مصيره، أمام قائـده السـابق في المنظومـة.     الذي
الرجل الذي كان يتسلط عليه لسنوات طويلة، والـذي كـان يمثـل القـوة     
والسلطة التي لا يمكن مقاومتهما. الآن، كان كوهين يقف أمامه، وعيناه 

 مليئتان بالحقد والندم.

  قال كوهين بنبرة مشبعة بالمرارة:
ال هذه السنوات. كنت أعتقد أنـني أعمـل مـن    كنت أعمى طو"  -

أجل المصلحة العليا، من أجل النظام الذي زعمت أنـه يحمـي البشـرية.    
لكني الآن أدركت الحقيقة. كنـت مجـرد أداة في يـد القـوى الـتي تريـد       

 "تدمير كل شيء.

القائد، الذي كان يراقب كوهين دوء، ابتسم ابتسامة خفيفة، كمـا  
  .  لو كان يراقب تحوله

قـال القائـد بصـوت     "هل تعتقد أنني لم أكن علـى علـم بـك؟   " -
لقد كنت دائما جـزءًا مـن الخطـة. لم يكـن لـديك      "هادئ، مليء بالثقة. 

خيار آخر. نحن جميعا مجرد قطع في لعبة كبيرة، لكنك كنت أداة لهـا،  
 "ولم يكن لديك قوة حقيقية لتغيير أي شيء.
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ين. كان يعلم أن ما يقولـه  كلمات القائد كالسهم في قلب كوه جاءت
القائد صحيح، لكنه كان مصمما علـى المقاومـة، وعلـى التراجـع عـن      

  الخديعة التي شارك فيها لفترة طويلة. 
أنـت مخطــئ. أنــا الآن أرى الحقيقــة، وأنــت مــا زلــت مغلــق  " -

العينين. لقد خنت البشرية، وكل من عمـل معـك، وتلاعبـت بعقـولهم     
ر الـذي اخترتـه لنفسـك، لكـنني لـن      لمصالحك الخاصة. هذا هو الـدو 

 "أكون جزءًا من هذه المؤامرة بعد الآن.

  :فعت نبرة القائد مع شعور بالخطرارت
أنت لا تدرك ما تتحدث عنه. إذا كنت تعتقد أنه يمكنك الفـرار  " -

 "من كل هذا، فأنت مخطئ. لقد اخترت الخيانة، وستدفع الثمن.

  كانت الأضواء تلمع في عيون كوهين وهو يرد عليه بحزم:  
أنا لا أخشى الثمن. لقد فقـدت كـل شـيء منـذ اللحظـة الـتي       " -

قررت فيها أن أعيش في الظـل. لكـن الآن، سأكشـف عـن كـل شـيء.       
 "ستعرفون من هم أنا حقًا، ومن هم الذين حطموا العالم من الداخل.

  ثم خرجت الكلمات من فمه كالرصاص: 
لقد فهمت أخيرا، القائد. كل شيء كـان خدعـة، وكـل شـيء     " -

كان لعبة للسيطرة على العقول البشرية. ومن هنـا، لـن أكـون جـزءًا مـن      
 "تلك الخطة الفاسدة بعد الآن.

ــه إذا اســتمر هــذا   رأى القائــد صــراع كــوهين الــداخلي، وأدرك أن
ين الطريق، فإن كوهين سيصبح خطرا حقيقيا على المنظومة. لكـن كـوه  
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لم يعد يهتم، لأنه كان يعلم أن الحقيقة لن تبقى مخفية إلى الأبـد، وأنـه   
 قد تكون هذه لحظة انطلاقه للثورة ضد النظام الذي ساعد في تأسيسه.

وعندما رحل كوهين، كانت الصـدمة قـد أصـابت القائـد. لوهلـة،      
شعر أن الخيوط التي كان يسيطر ا على العالم قد بـدأت في التفكـك،   

  للحظة الحاسمة قد اقتربت.وأن ا
اجتماع القوى الشيطانية: التفكك واللجوء إلى 

 الوسيلة الأخيرة
كانت القوى الشيطانية في ذروة قوا، علـى مـر العصـور، تراقـب     
البشرية في صمت، تزرع بذور الفتنة، وتدير الخيـوط مـن وراء السـتار.    

ديات التي بـدأها  إلا أن في الآونة الأخيرة، كانت البداية تظهر على التح
وفريقه. كانـت الخطـة الكـبرى، الـتي دبـرت علـى مـر الأجيـال،          علي

المنظومة الشـيطانية الـتي ظنـت أـا سـتحكم       تتعرض لتفكك تدريجي.
العالم إلى الأبد، بدأت تشعر بالتوتر والقلق. كانت الأفكار التي زرعتـها  

غير متوقـع.  عبر التكنولوجيا والإعلام قد بدأت في العودة عليهم بشكل 
الأخبار التي كانت تنشر، والمحتوى الذي كان يملأ أدمغـة البشـر، بـدأ    
يفقد تأثيره. بدأت اموعات المناهضـة تـزداد قـوة، وأصـبح الـوعي      

 الجماعي للبشرية في خطر حقيقي من الكشف.

لــذلك، في اجتمــاع ســري في المقــر الرئيســي للمنظومــة، اجتمــع 
ين والبشر الذين تم تحويلهم إلى وكلاء قادا، وهم مجموعة من الشياط

نفوذ خفية، في غرفة مظلمة تحت الأرض، محاطة بشاشات تراقب كـل  
 شبر من الأرض.
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ا       الصمت يملأ الغرفة، لكن الشـعور بالغضـب والخـوف كـان طاغيـ
على الحضور. قادة المنظومة، الذين كانوا معتادين على تنفيـذ خططهـم   

 حالـة مـن الفوضـى الداخليـة. كانـت      بنجاح لعدة قرون، كانوا الآن في
وجوههم تعكس الارتباك، وأيديهم تتلمس الأوراق والتقارير التي تظهـر  

 تزايد حركات المقاومة وانتشار الوعي بين البشر.

كانت الخطة الكـبرى، الـتي اعتمـدت علـى السـيطرة علـى الـوعي        
البشري، قد بدأت في التصدع. كل خطوة كانت محسوبة بعناية لتـدعيم  
الفرقــة، التضــليل، و الاســتغلال. لكــن الآن، الــوعي الجمعــي للبشــر 

 أصبح أقوى مما توقعوا.

ــة     ــة العميق ــوة الروحي ــل الق ــان يمث ــديم ك ــادة، شــيطان ق أحــد الق
 للمنظومة، تحدث بنبرة حادة:

ــلام إلى    " - ــن الإع ــة، م ــلحة الممكن ــل الأس ــتخدمنا ك ــد اس لق
أوا يدركون اللعبـة. إذا  التكنولوجيا، ولكن هذا لا يكفي بعد الآن. هم بد

 "لم نتحرك بسرعة، سنفقد كل شيء.

لكن لم يكن هناك إجماع داخل الغرفة. رئيس المنظومة، الذي كـان  
 يظهر كإنسان ذو قوة سياسية هائلة، رفع يده قائلاً:

الخطة الأخيرة يجب أن تنفذ الآن. لم يعـد لـدينا وقـت. إـم     " -
 "على شفا اكتشاف الحقيقة.

لأخيرة هي فرض سيطرة شاملة باستخدام التكنولوجيـا  كانت الخطة ا
المتطورة، وهو ما لم يكن قد تم تنفيذه بعد بشكل كامل بسـبب التكلفـة   

 العالية. ولكن في هذه اللحظة، أصبح القرار لا مفر منه.
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كان القرار القاسي: استخدام القوة النهائية. كان لا بـد مـن السـيطرة    
جهزة التي كانت تعد للأجيال القادمة. كما الكاملة على البشر بواسطة الأ
كامـل عـن طريـق تقنيـات      "واقع افتراضـي "كانت خطة إدخال البشر في 

جديدة في الذكاء الاصطناعي، بحيث تصبح جميـع أفعـالهم وأفكـارهم    
 تحت السيطرة المطلقة.

كان هذا القـرار هـو الأخـير: إغـلاق الثغـرات الـتي بـدأت تظهـر،         
لم افتراضـي جديـد، حيـث لا وجـود للـوعي      وتوجيه البشرية نحـو عـا  

الفردي، ولا للمقاومـة. كانـت الآلات سـتحكم كـل شـيء: الأفكـار،       
التصرفات، حتى الأحلام. والذكاء الاصـطناعي الـذي بـدأ في الانتشـار     
في كل مكان سيؤدي إلى تـدمير الـوعي البشـري بشـكل كامـل، ليبقـى       

 مة.البشر مجرد أدوات لخدمة الأجندات العليا للمنظو

وأثناء الاجتماع، ساد نوع من الايار الداخلي في القلـوب، حيـث   
بدأ الجميع يدركون أن الخيار الوحيـد المتبقـي هـو الضـغط علـى الـزر       

 الأخير، أي الانغماس في الخطة التكنولوجية بشكل شامل وائي.

المنظومة تلجأ إلى الخطة الأخيرة: فرض سيطرة 
 شاملة باستخدام التكنولوجيا

نت المنظومة قد عملت في الخفـاء لسـنوات طويلـة علـى تطـوير      كا
تكنولوجيا متقدمة، وهي جزء من خطتها الكبرى للسيطرة علـى العـالم.   

في تنفيذ الخطة الأخيرة عندما شـعروا أن الأوضـاع أصـبحت     بدؤوالقد 
دد استقرارهم. التكنولوجيا، التي كانت في البداية مجـرد أداة للراحـة   

لت إلى سلاح ذي تأثير هائل علـى الإنسـانية. كـان الأمـر     والتقدم، تحو
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أكثر تعقيدا مما تصور أي شخص. ما بدأ كـأداة لخدمـة البشـرية أصـبح     
 أداة لتحويل البشر إلى مجرد دمى في يد المنظومة.

 التخطيط المسبق
منذ عقود، كان لدى المنظومة رؤية واضحة لاسـتخدام التكنولوجيـا   

ــي ــد  في الس ــا. ب  ــب ــول والتلاع ــى العق ــبكات  ؤطرة عل ــوير ش وا بتط
الاتصالات، وتحسين الذكاء الصناعي، ومراقبة البيانات الشخصية عـبر  
الإنترنت. ثم جاء تطور وسائل التواصل الاجتمـاعي، وهـي الأداة الـتي    

 كانت أكثر تأثيرا في تغيير السلوكيات الجمعية للأفراد.

دايـة الأغـراض العامـة مثـل تحسـين      التكنولوجيا كانت تخدم في الب
الحياة اليومية للبشر: الأجهزة الذكية، الإنترنت، والألعاب الإلكترونية، 
وغيرها من الاختراعات التي أسهمت في تحسين حياة الأفراد. لكن، في 
الظل، كانت هذه الأدوات تستخدم لجمع البيانات، تحليلها، ثم تحويل 

في النهايـة،  و ية ضـد البشـرية نفسـها.   هذه البيانات إلى أسلحة تكنولوج
وصلوا إلى المرحلة النهائية التي لم يكن أحد يتوقعهـا: الـتحكم الكامـل    

 في عقول البشر باستخدام الذكاء الاصطناعي.

 التكنولوجيا والتحكم U البشر
كيـف اسـتطاعت المنظومـة أن     علـي في هذا الفصل، كشـف فريـق   

تستخدم التكنولوجيا في عملية غسل دماغ جمـاعي ضـخمة. اسـتخدموا    
الذكاء الاصطناعي وبرمجيات تحليل البيانات لخلق خوارزميـات قـادرة   
على تحديد أنماط التفكير والسلوك البشري، ومن ثم التأثير على الأفراد 

ام شـبكات التواصـل   بطريقة غير مرئية. عندما بـدأت المنظومـة باسـتخد   
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الاجتماعي على نطاق واسع، كانت الفكرة هي الوصول إلى كـل فـرد،   
 حتى في أكثر المناطق عزلة في العالم.

استخدموا الذكاء الاصطناعي لتطوير أنظمة تعطي إجابـات محسـوبة   
على الأسئلة الأكثر شيوعا على الإنترنت، والـتي كانـت تـدريجيا تـؤثر     

الجماعية. كانوا يزرعون الأفكار في عقول البشـر  على القيم والمعتقدات 
عن طريق الإعلانات الموجهة، وتوجيه المحتوى الذي يتناسب مع كـل  

 ."الاستهداف الدقيق"شخص، وهو ما أصبح يعرف بـ 

 أحداث عصرية وتطبيقات واقعية
 وإليك بعض الأحداث العصرية التي أظهرت كيف جرت الخدعة:

 الإنترنت:التحكم في الانتخابات عبر  -1

في وقت قريب، بدأ العالم يلاحظ حدوث تحولات غير مفهومـة في  
نتائج الانتخابات في عدة دول. كـان هنـاك حـالات مشـكوك فيهـا مـن       
التحريض عبر الإنترنت، والتي شملت حملات تضليل سياسية تستخدم 
لتوجيه الرأي العام لصالح أنظمة وحكومات معينة. البعض اعتقد أن هذه 

دعومة من حكومات أجنبية، لكن في الحقيقة كانت المنظومـة  حملات م
الخفية هي التي تقف وراء هذه الحركات. كانت تسـتخدم الخوارزميـات   
لتوجيه الأخبار الزائفة، وتضليل النـاس حـول القضـايا السياسـية، ممـا      

 يساهم في تعزيز الفوضى وعدم الاستقرار.

 التحكم في الرأي العام: -2

الصحية، مثل جائحة كورونا، كانـت المنظومـة   مع اندلاع الأزمات 
قد استغلت هذه الأزمـات للـتحكم في الـرأي العـام. المعلومـات الـتي       
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ــات     ــة، وحــتى التوجيه ــيروس، وطــرق الوقاي ــت تنشــر حــول الف كان
الحكومية، كانت تؤثر بشكل كبير علـى سـلوكيات النـاس وتوجهـام.     

للابتعـاد عـن مصـادر    عبر الذكاء الاصطناعي، بـدأوا في توجيـه النـاس    
معلومات قد تكون مغايرة لما يملى عليهم. أصـبح هنـاك رقابـة حقيقيـة     

 على الأفكار والآراء.

 الضغط الإعلامي والتلاعب الجماعي: -3

في الوقت نفسه، بـدأت الشـركات الكـبرى بتقـديم تقنيـات الواقـع       
الحياة البشـرية. لكـن مـع     "لتحسين"الافتراضي والمعزز كوسيلة جديدة 

دم هذه التقنيات، تبين أن هدفها لم يكن تقديم رفاهية للأفراد بقدر مـا  تق
كان استخدام هذه التكنولوجيا للسيطرة على الوعي البشري. كان الواقـع  
المعزز يعرض للنـاس صـورا مفبركـة للأحـداث اليوميـة، حيـث بـدأوا        
يشاهدون أخبارا زائفة تنبع مـن خوارزميـات موجهـة فقـط، بعيـدا عـن       

 قة.الحقي

 إنترنت الأشياء والتفاعل اليومي: -4

أحــد أهــم الأدوات في يــد المنظومــة كــان إنترنــت الأشــياء. كــان  
يستخدم هذا النظـام لجعـل كـل شـيء في حيـاة النـاس متصـلًا بشـبكة         
الإنترنت: من الهواتف الذكية إلى السيارات، مـن الأجهـزة المترليـة إلى    

دقيقـة عـن الأشـخاص،    الملابس. كل هذه الأجهزة كانت تجمع بيانات 
وتستخدمها المنظومة لتحليل سلوكهم وتوجيههم نحو أهداف معينـة. إذا  
كان شخص ما يميل إلى الرأي المعارض، كانت الخوارزميـات تبـدأ في   

 تغيير توجهاته عبر عرض محتوى يؤثر عليه ويغير رأيه تدريجيا.

  



188 

 الرد العام: الصدمة والتدمير
اومة. بدأت الوعي الجمعـي للبشـرية   لكن هذه الخطة لم تمر دون مق

في التحرك بشكل غير متوقع. فبينما كانت المنظومـة تشـعر بأـا تحقـق     
سيطرا الكاملة على العقول، بدأ العديد من الأفـراد في اكتشـاف هـذه    
الخدعة. تزايدت الحركات المناهضة لهـذه الأنظمـة الخفيـة، وتفجـرت     

 الاحتجاجات في عدة مدن حول العالم.

وفريقه يدركون أن الوقـت قـد    عليتلك اللحظة الحرجة، أصبح في 
حان لفتح عيون البشرية على ما يحدث في الظل. كانت اللحظـة مـثيرة،   
والقرارات أصبحت أكثر خطورة، لأن المنظومـة كانـت تتحـرك بسـرعة     

 علـي ولكن كما كان متوقعا، بدأ الضغط علـى   أكبر من أي وقت مضى.
 وفريقه يتزايد، وكانت اللحظات القادمة تشكل تحديا مصيرا.

 علـي وفي اللحظة التي تم فيها اتخاذ القرار، كانت الأعين تتجه نحو 
وفريقه، الذين كانوا يقفون على الحافة النهائية لكشف الحقيقـة، وعلـى   

 حافة تصدع المنظومة بأكملها.
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  عشر الرابعالفصل 

 المواجهة النهائية
  

 وفريقه يخترقون النظام العالمي لكشف الحقيقة علي
في اللحظات الأخيرة التي تسبق تنفيذ الخطة التكنولوجيـة النهائيـة،   

وفريقه على استعداد لدخول المعركة النهائية. كـان كـل شـيء     عليكان 
قد وصل إلى ذروته؛ الخطة الشـيطانية كانـت علـى وشـك أن تكتمـل،      
والوقت يمر بسرعة، لكن الحقيقة التي يخبئها النظام العالمي كانت على 

 وشك أن تكشف.

ــة   ــة لمكتب ــا المخفي ــيتحــت الأرض، في إحــدى الزواي ــان عل ، ك
الماهر، يضـع اللمسـات الأخـيرة علـى اختـراق أنظمـة        أليكس، الهاكر

التحكم المركزية للمنظومة. كانت التقنيات التي يتم اسـتخدامها في هـذا   
الهجوم هي تقنيات سرية تجاوزت كل الحدود المعروفة في عالم الأمـن  
السيبراني. أظهرت شاشات الكمبيوتر أمامه خوارزميات معقدة تسـتخدم  

 برى والشركات المتحكمة في الإعلام والمال.من قبل الحكومات الك

سارة، العالمة الفيزيائية، تجـري اختبـارات    تفي الوقت نفسه، كان
ــة    ــات الحديث ــين التقني ــة ب ــا، تكشــف العلاق ــة في مختبره ــة دقيق علمي
وتلاعبات اال الكهرومغناطيسي، وهو العنصر الذي كـان المنظومـة   

الحقيقـة. ماريـا، الصـحفية     تستخدمه لتوجيه عقول البشر، وعزلهم عـن 
الاستقصائية، كانت تتنقل بين الشـبكات الاجتماعيـة، في محاولـة نشـر     
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المعلومات السرية التي توصل إليها الفريق، لكن كانت هناك محـاولات  
 مستمرة لملاحقتها، وتدمير كل ما تنشره.

سرية التي اجتمع فيها الفريق للمـرة الأخـيرة   الجتماعات الافي غرفة 
يتحـدث بحـزم إلى أوليفـا، ألـيكس، وسـارة.       علـي لهجوم، كان قبل ا

الكـل  ، وينما كانت عيوا مشـتعلة بـالعزم  كانت أوليفا ترتدي نظاراا ب
 كان يعرف أن اللحظة قد حانت.

لقد وصلنا إلى نقطة اللاعودة. المنظومة تملـك السـيطرة   ": علي -
لهـم   على كل شيء، وعلى كل قرار في هـذا العـالم. لكننـا لـن نسـمح     

بإغلاق عيون الناس إلى الأبد. سنكشف الحقيقة، وسـنقاتل حـتى آخـر    
 "نفس.

هل تعتقد أن الناس سيصـدقون هـذا؟ بعـد كـل مـا تم      "أوليفا:  -
 "زرعه في عقولهم؟

إذا لم نتحرك الآن، لن يكون لدينا فرصة ثانيـة. كـل مـا    ": علي -
 "نحتاجه هو لحظة واحدة من اليقظة الجماعية.

ــ ــى زر آخــر في لوحــة  في هــذه اللحظــة، ك ــيكس يضــغط عل ان أل
المفاتيح، وهي آخر خطوة لتفعيـل برنـامج اختـراق شـامل، يتـيح لهـم       
الوصول إلى السجلات السـرية الـتي تتعلـق بالتلاعـب العـالمي. شاشـة       
الكمبيوتر تنبض بالأرقام والرموز، بينمـا ألسـنة مـن الأضـواء الخضـراء      

 تعكس الضوء على وجهه المتجهم.

نظمة الرئيسية مفتوحة. لـدينا كـل شـيء. الملفـات     الأ"أليكس:  -
السرية التي تحتوي على مخطط الخديعة العظمى، جميـع الوثـائق الـتي    

 "تثبت ارتباط القوى العالمية ببعضها البعض في هذا المخطط.
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لكن في تلك اللحظة، بدأ الفريق يشعر بشـيء غـير طبيعـي، وكـان     
سـارة كانـت تـدرك ذلـك     الجهاز الأمني على وشك اكتشاف اختراقهم. 

 تماما.

يجب أن نسـرع. إذا اكتشـفوا اختـراق النظـام الآن، لـن      "سارة:  -
 "نتمكن من الخروج سالمين. يجب أن نسرع بنشر هذه الوثائق.

ماريا، التي كانت تراقب كل حركة في الشبكات الاجتماعية، بـدأت  
يهـا،  في إرسال الملفات إلى كل وسائل الإعلام التي يمكن أن تعتمد عل

ا، حيـث سـتكون هـذه      وكأا تدرك أن هناك لحظة حاسمة ستصل قريبـ
 اللحظة بمثابة الصدمة الجماعية التي ستقلب الموازين.

لكن لم يكن الفريق يعلم أن المنظومة قد رصدت هـذه التحركـات،   
وكانت قد بدأت في الهجوم المضاد، عازمة على القضاء علـى كـل مـن    

 يتجرأ على المساس بخططها.

لقـد بـدأنا العـد العكسـي. سـنواجههم الآن. لا يمكننـا       ": علـي  -
 "التراجع.

وكانت هذه اللحظة هي بداية المعركة النهائيـة ضـد منظومـة الشـر،     
وفريقه يعلمون أن الهدف كـان أكـبر مـن مجـرد كشـف       عليحيث كان 

الحقيقة. كان عليهم أن يواجهوا ليس فقط قوى المنظومـة، بـل الخـوف    
 وب البشر عبر القرون.الذي زرعوه في قل
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وأحد قادة المنظومة حول  عليمناظرة فكرية بين 
 "الحقيقة والوهم"

يجلس قبالة أحد قـادة   عليفي قاعة مغلقة، تحت ضوء باهت، كان 
المنظومة، الذي كان يعتبر العقـل المـدبر خلـف العديـد مـن عمليـات       
الخداع والبرمجة الذهنية الـتي سـيطرت علـى العـالم. كانـت هـذه هـي        
اللحظة الحاسمـة، حيـث كـان كـل شـيء يعتمـد علـى هـذه المنـاظرة          

 الفكرية.

ة لقد كانت الحقيقة مختبئة تحت غطاء مـن الأوهـام طيل ـ  ": علي -
عقود، لكننا هنا الآن، علـى بعـد خطـوة مـن إزالـة هـذا الغطـاء. مـاذا         

 "ستقول إذا عرفت الحقيقة؟

  :(يبتسم بابتسامة باردة) القائد
الحقيقة؟ هل تعتقد حقًا أن البشـر قـادرون علـى التعامـل مـع      "  -

الحقيقة؟ الناس لا يريدون الحقيقة. هم يريدون الأمان. وهـم مـن يقـدم    
هو ما يحتاجون إليه. هل تعرف مـا يعـني أن تـتحكم في    لهم هذا الأمان 

الحقيقة؟ إا تعني السيطرة علـى العقـول، والسـيطرة علـى العـالم. إذا      
أخبرناهم بما يحدث، سينهار كل شيء. وستحترق عقـولهم بالنـار الـتي    

 "لم تكن مستعدة لها.

لكن الحقيقة لا تخشى شيئًا. إن كانـت الحقيقـة سـتؤدي    ": علي -
يار، فهذا يعني أن النظام الذي بنيتموه ليس سـوى وهـم. وهـذا    إلى الا

 "الوهم هو ما جعل البشر يستعبدون أنفسهم بأنفسهم.



193 

إم ليسوا مسـتعبدين. النـاس اختـاروا ذلـك.     "القائد: (يقاطع)  -
كل واحد منهم يفضل العيش في عالمٍ مستقر حـتى لـو كـان ذلـك علـى      

م، نحـن فقـط نقـدم لهـم     الـوه حساب حريته. نحـن لا نفـرض علـيهم    
 "هل تسمي هذا استعبادا؟، الخيار

لكن هل يستطيعون اختيـار الحقيقـة إذا كـانوا لا    ": (بتحد) علي -
يعرفوا؟ أليس هذا هـو مـا تسـعون إلى إخفائـه؟ عنـدما زرعـتم فـيهم        
الخــوف، زرعــتم فــيهم الشــكوك، وحجــزتم عقــولهم في زنزانــة مــن  

ولكن أي اختيار يبقى عنـدما يخنـق   الأكاذيب. أنت تقول أم اختاروا، 
 "العقل البشري بكل هذه الأكاذيب؟

ماذا ستفعل بالحقيقـة عنـدما تملكهـا؟    "القائد: (بصوت هادئ)  -
ستحول العالم إلى فوضى، إلى مكان يملؤه العنـف والخـوف. لا يمكـن    
للبشرية أن تتحمل هذا النوع مـن الحريـة. هنـاك ثمـن للحقيقـة، وهـذا       

. أتذكر سقوط الحضارات القديمـة؟ كيـف أن معرفـة    الثمن هو الفوضى
 "الحقيقة تسببت في دمارها؟

لكنها ليست مجرد حقيقة، إا الحريـة. الحريـة الـتي لا    ": علي -
تمنحها المنظومة. الحرية الـتي تسـتحقها البشـرية لكـي تحقـق مصـيرها       
الخاص، لا أن يـتم تسـييرها كقطـع شـطرنج في لعبـة قـذرة. أمـا عـن         

نتاج النفاق الذي أقمتوه. ما تروجون لـه لـيس بالأمـان،     الفوضى، فهي
 "بل هو كذب مكشوف لا يمكن أن يستمر.

  :(بحدة)  القائد
أنت لا تفهم. الناس لا يستطيعون تحمـل الحقيقـة. إذا كشـفت    " -

لهم هذا الخداع، ستفقد كل شيء: النظام، الأمن، الإيمان. لـن تكـون   
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ثابتة، لا قوانين تنفَّذ. سيصـبح كـل   هناك دولة واحدة، لا هناك علاقات 
شيء هباءً، وستسـقط البشـرية في الفوضـى. لمـاذا لا تسـتطيع أن تـرى       

 "ذلك؟

  :(يتنفس بعمق، محاولًا الحفاظ على هدوئه) علي
أنــا لا أقــول أن النــاس مســتعدون بالفعــل لــذلك الآن. لكننــا لــن " 

ننا نـؤمن أن  نستطيع البقاء في ظل هذه الأكاذيب. نحن نكشف الحقيقة لأ
ا. التغـيير       ا حقيقيـ الإنسانية تستحق الأفضل. لا نريد فوضـى، بـل تحولًـ
يجـب أن يبـدأ الآن، والـوعي هـو القــوة الوحيـدة الـتي سـتنقذهم مــن        

 "شركم.

  :(يجري حركة بيده كما لو أنه يرفض الفكرة) القائد
إن كنت تعتقد أن هذه هي الحقيقـة، فأنـت مخطـئ. الحقيقـة     "  -

عنها هي تدمير العالم كمـا نعرفـه. نحـن لا نخـدم الأوهـام،       التي تدافع
الحجـاب، فـإن    كشـفت نحن نخدم النظام. وحتى لو كنت تظن أنك قد 

هذا الحجاب سيظل قائماً، لأن العالم سيبقى بحاجة إليه. نحن فخورون 
 "بما حققناه.

لكنني سـأظل أقاتـل. إذا كنـت تقـول أن     " :(بأمل وواقعية) علي -
يمكن تغييره، فأنا أقول لك أن التغيير قادم، بغـض النظـر    هذا النظام لا

 "عن مقاومتكم.

وهكذا، تم التنازع بين الحقائق والأوهـام، بـين الواقـع الـذي أراده     
وشكل النظام الذي فرضته المنظومة. هذا الحوار، وإن بدا كمعركة  علي

 اع.فكرية بحتة، كان يمثل معركة مصير البشرية جمعاء بين الحرية والخد

  



195 

لحظة الحسم: هل ينجحون U كشف الحقيقة، أم يتم 
 إسكاتهم للأبد؟

الساعة كانت تقترب من منتصف الليـل، وكانـت الأجـواء في مخبـأ     
وفريقه كانوا علـى حافـة الهاويـة، يعرفـون أن      عليالفريق مليئة بالتوتر. 

اللحظة الفاصلة قد اقتربت، وأم في صراع مع الزمن. المنظومة كانـت  
مستعدة لتدمير أي محاولة لإيقاف خططهـا الشـيطانية، والضـغط الـذي     

 كان يمارسه عليهم كان لا يحتمل.

  :(وهو يمرر يديه على الوثائق التي اكتشفها)  علي
نحن في نقطة اللاعودة. إذا نجحنا في كشف الحقيقة، سـيكون  " -

لدينا الأمل بأن العالم سيتغير. ولكن إذا فشلنا، فكل ما عملنا مـن أجلـه   
 "سيكون ضائعا. كل شيء سيظل كما هو.

  :(بصوت حاد)  ةسار
لا يمكننا أن نسمح لهم أن يسكتونا. نحن على وشك اكتشـاف  "  -

ية. إذا تركناها دون مواجهة، فإن العـالم كلـه   أكبر مؤامرة في تاريخ البشر
 "سيكون رهينة للخديعة.

  :(مستعجلة) ماريا
لكننا نعلم أن المنظومة لن تتوقف عند هـذا الحـد. بمجـرد أن    "  -

نكشف عن هذه الوثائق، سيتخذون خطوات جذرية لإسكاتنا. يجـب أن  
 "نكون مستعدين لمواجهة كل شيء.
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ترقنا الأنظمة، كشـفنا الحقيقـة.   خالقد " :(يبتسم بمرارة) أليكس -
لكن ماذا لو كانت تلك الحقيقة أكبر من أن يستوعبها البشر؟ ماذا لو كان 

 "النظام قد هيمن على العقل البشري بالفعل؟

الحقيقـة لا يمكـن أن تظـل في الظـلام. مهمـا      " : (بحسم) علي -
كانت العواقـب، نحـن لا نسـتطيع العـودة الآن. إمـا أن نكمـل المسـير        

 "ونفضحهم، أو نسمح لهم بالتأكيد على سلطتهم في الظلال.

في تلك اللحظة، دخلـت أوليفـا إلى الغرفـة، عيوـا مليئـة بـالقلق       
 والتوتر، ولكن هناك أيضا شعور قوي بالإرادة في داخلها.

  :(بتنفس سريع) يفاأول
لقد تم اكتشـافنا. بـدأت المنظومـة تتحـرك ضـدنا. الأمـن في       "  -

 "داً، ويبدو أم على وشك الهجوم.الخارج أصبح مشد

  :(بجدية) علي
علينا أن نتحرك الآن، قبل أن تـتمكن المنظومـة مـن إسـكاتنا     "  -

 "للأبد. هل الوثائق جاهزة للتسريب؟

  :(ينظر في شاشته، يضغط على بعض الأزرار بسرعة) أليكس
لقد بدأت العملية. ستكون الوثـائق متاحـة للعـالم في غضـون     "  -

شكلة أننا قد لا نتمكن من الهـروب قبـل أن يـتم القـبض     دقائق. لكن الم
 "علينا.

  :(بصوت عميق) سارة
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كل شيء على المحك. لا نعود إلى الوراء الآن. إذا كانت هذه "  -
هي اللحظة الأخيرة، فلتكن لحظة نثبت فيها أن الإنسـانية تسـتحق أكثـر    

 "من هذا السجن الكبير الذي بنيتموه لهم.

ا، وكـان      وفي تلك اللحظة، بدأ  جهاز الاتصـال يصـدر صـوتا غريبـ
أليكس يراقب الشاشات بتوتر. سرعان ما ظهرت على الشاشة رسالة مـن  

 أحد المصادر داخل المنظومة.

أنتم على وشك أن تخسروا كل شيء. لن تتمكنـوا مـن إيقـاف    "  -
 "ما بدأناه. نحن نراقبكم.

  إلى الفريق، ثم قال بصوت مليء بالعزيمة:   علينظر 
نـا  ن عن بداية النهاية. هـم يخـافون م  ليس ديدا. إنه إعلاهذا " -

 "الآن، ونحن على وشك الكشف عن الحقيقة.

لكن في اللحظة التي كان فيها الفريق يستعد لتفعيل الخطة النهائيـة،  
وصلت القوات الخاصة التابعـة للمنظومـة إلى المخبـأ، وبـدأ الهجـوم.      

 نوون السماح للفريق بالفرار.طوقوا المكان بسرعة، وعرِفوا أم لا ي

  :(مشدودة، نظراا مليئة بالعزم) أوليفا
ــت العواقــب، يجــب أن نكمــل   " - نحــن لا نستســلم. مهمــا كان

 "الطريق.

إذا كان الثمن هو حياتنـا، فلـتكن. لكننـا لـن     " :(بتصميم) علي -
 "نسمح لهم بتدمير ما اكتشفناه. هذه هي لحظة الحقيقة.
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الزمن يمر بسـرعة أكـبر ممـا توقعـوا. هـل      العد العكسي بدأ، وكان 
سينجحون في كشف الحقيقة للعـالم؟ أم أن هـذه سـتكون لحظـة ايـة      

 لهم، تسكت فيها أصوام إلى الأبد؟

 المفاجأة: خيانة داخلية U الفريق تهدد كل شيء
بينمــا كــان الفريــق يســتعد للمرحلــة النهائيــة مــن خطتــهم لكشــف 

كـان علـى وشـك الحـدوث. في تلـك       الحقيقة، لم يكن أحد يتوقع مـا 
يشـعر بشـيء غريـب في الهـواء. كانـت       علـي اللحظات الحاسمة، بـدأ  

الغرفة مليئة بالتوتر، الجميع في حالة استعداد قصوى، لكن شيئًا ما كان 
يبدو غير صحيح. قلبه بدأ ينبض بسرعة أكـبر، وكـأن هنـاك شـبحا غـير      

 مرئي يقترب منهم.

  :لفريق)(يخفض صوته وهو يراقب ا علي
هل كل شـيء علـى مـا يـرام؟ هنـاك شـيء في الجـو، ألـيس         "  -

 "كذلك؟

  :(تنظر إليه بقلق) سارة
 "ما الذي تعنيه؟ هل تشعر بشيء؟"  -

قبل أن يتمكن من الـرد، دوى صـوت تصـفيق في الزوايـا المظلمـة      
التي كانـت تقـف إلى جانبـه، لكـن عينيهـا       نظر إلى أوليفا عليللمخبأ. 

 كانتا تتسعان ببطء، ووجهها أصبح شاحبا.

 "ما الذي يحدث؟"أوليفا: (مسات)  -

  :(تفحص المكان بعيون حادة) ماريا
 "في الظل.… انتبهوا! هناك شخص هنا"  -
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وبدون أي تحذير، انفجر الصوت في كل أنحاء الغرفـة. كـان صـوتا    
صوت ينبعـث مـن جهـاز كـان يملكـه أحـد       من جهاز اتصالات سري، 

 أعضاء الفريق. وكأننا في لحظة من الزمان، الجميع توقف عن التنفس.

  :(غاضبا، وهو ينظر إلى الجهاز) أليكس
 "ماذا؟ كيف يمكن؟ هذا غير ممكن!"  -

ومع هذه الكلمات، خرج ميشيل، أحد أعضاء الفريـق الأساسـيين،   
وفة، والتي بدت مشـوهة وبـاردة.   من الظلال وهو يبتسم ابتسامة غير مأل

 الذي كان قد بدأ يربط الأحداث معا. عليالجميع تفاجأ، إلا 

  :  (صوته منخفض، لكن عميقًا) علي
 "كنت أنت.… ميشيل"  -

  :ة) (بضحكة بارد ميشيل
لقد كنت دائما في الظل، لا شك في ذلك. كنت أراقبكم منـذ  "  -

كنـت أنـا مـن خطـط      …البداية. كل هذه الوثائق، كل هذه المعلومـات 
 "لهذا. كنت جزءًا من اللعبة الأكبر.

  :(بغضب، محاولًة أن تسيطر على أعصاا) سارة
 "كيف يمكن؟ كيف يمكن أن تخوننا؟"  -

  :(بابتسامة ساخرة) ميشيل
ألم تدركوا بعد؟ المنظومة لديها أعين في كـل مكـان، وكنـت    "  -

دوري أن أضـمن  أنا عيوا هنا. كان دوركم أن تكشفوا الحقيقة، وكـان  
ألا يحدث ذلك. الحقيقة، للأسـف، لا تعـني شـيئًا إذا كانـت سـتقلب      

 "النظام بأسره.
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  : (مستعدة للهجوم)  ماريا
لن نسمح لك بذلك. نحن على وشك إسـقاطهم. لـيس لـديك    " -

 "مكان هنا.

لكن ميشيل كان قد أعد خطـة. كـان قـد زرع جهـاز تتبـع في مكـان       
قـد عملـت في اللحظـة الـتي كـان      استراتيجي، وأجهزة التنصت كانـت  

الفريق يعتقد أم في مأمن. كانت المنظومة تراقبهم، الآن أكثـر مـن أي   
 وقت مضى.

  :(ينظر إلى الفريق بحذر) علي
لا وقت للندم. علينا أن نعمل بسـرعة. هـم الآن يعلمـون عـن     "  -

كل شيء. خيانة مثل هـذه تعـني أن كـل شـيء علـى المحـك. علينـا أن        
 "غلقوا علينا كل المنافذ.نتحرك قبل أن ي

وفي تلك اللحظة، بدأ الفريق يشعر بأن الأرض تبتعد عنـهم. كانـت   
المنظومة قد اجتمعت الآن حولهم، وكان ميشيل قد ضمن أن كابوسـهم  

 لن ينتهي ذه السهولة.

  :(بحزم، عيوا تشتعل بالغضب) أوليفا
أنت لن تخـرج مـن هنـا كمـا دخلـت، ميشـيل. مهمـا كانـت         "  -

 "سنقف ضدها. خطتك،

  :(بابتسامة قاسية) ميشيل
أعتقد أن هذا يعتمد على من سيقف أولًا. أنتم جـزء مـن لعبـة    "  -

يجـب أن  … أكبر، أما أنا، فببساطة كنت أبحث عـن النجـاة. لكـن الآن   
 "أستمر في دوري.
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  :(يحدق فيه بعينين غاضبتين) علي
لقد كنت خائنا، لكن لا تعتقد أنـك سـتفلت. اليـوم، سـيفهم     "  -

 "الجميع الحقيقة. مهما كانت العواقب.

وفريقه يواجهـون الخيانـة الـتي كانـت تـزداد       عليوالآن، بينما كان 
عمقًا، أصبحوا في سباق مع الزمن لمواصلة مهمتهم وتفادي تـدمير كـل   

 ما بنوه.

مشاعر الفريق كانت مختلطة تماما، وأجواء الغرفـة كانـت مشـحونة    
الأمـل بالغضـب والرغبـة في الانتقـام.      بالتوتر والقلق، إذ اختلطت خيبة

كل واحد منهم كان يواجه صدمة من نوع مختلف، ولكنهم جميعا كانوا 
 يشاركون نفس الشعور: الخيانة.

كان يشعر بالألم الداخلي، لكنه كان يعلـم في أعمـاق قلبـه أن     علي
هذه اللحظة كانت جزءًا من الصراع الكـبير. كـان الصـراع بـين الإيمـان      

ة وبين الخيانة التي تسللت إلى صفوفهم. مشاعر الغضـب كانـت   بالحقيق
تشتعل في قلبه، لكنه كان حريصا على الحفاظ على هدوئه ليـتمكن مـن   
توجيه الفريق نحو الخطة التالية. كان يرى في ميشيل خيانة لم تكـن فقـط   
ضد الفريق، بل ضد الهدف الأسمى الذي كانوا يسعون لتحقيقه: كشف 

ذلك، كـان يشـعر بشـيء مـن الحـزن العميـق تجـاه هـذا         الحقيقة. ومع 
 الشخص الذي كان جزءًا من الفريق، لكنه لا يستطيع التراجع الآن.

سارة كانت في حالة من الذهول، عيوا مفتوحة علـى مصـراعيها،   
وكأن عقلها لا يستطيع استيعاب حقيقـة أن ميشـيل كـان يعمـل ضـدهم      

داخلـها، وكـأن كـل خطـوة     طوال هذه المدة. كان الغضب يتصـاعد في  
كانت تأخذها نحو نقطة اللاعودة. شعرت بخيانة عميقة ليست فقط علـى  
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المستوى الشخصي، بل على مستوى العمل الجماعي الذي كانت تـؤمن  
به. كان قلبها يصرخ أن هذا ليس معقولًا، لكنها في الوقـت نفسـه كانـت    

ن المعركـة  تدرك أن هذه هي الحرب الحقيقية، وأن الخيانة هي جـزء م ـ 
 الكبرى.

ماريا كانت أكثر الأشخاص الذين تملكهـم شـعور الغضـب القـوي.     
لقد عاشت حياا لتكشف الحقائق وتواجه الأنظمـة الفاسـدة، وعنـدما    
وجدت شخصا من داخل فريقهم يخوم، كانت مشاعرها بـين الحـزن   
والانتقام. كانت عيوا مشتعلة بالحرقة، ويدها تتحرك بشـكل لا إرادي  
نحو مسدسها كما لو كانت تنتظر لحظة الانقضاض عليـه. لكنـها كانـت    
تعرف أن هذه المشاعر لا يجب أن تسيطر عليها، بل كان يجب أن تظـل  

 عاقلة كي تستفيد من الوضع وتغير مجرى الأحداث.

أما أليكس، فكان في حالة من التوتر الشـديد. كونـه الهـاكر المـاهر     
والبيانـات، كـان يشـعر بالمسـؤولية      الذي يتحكم في أنظمة الاتصـالات 

الكبرى. كان يراجع كل خطوة وكل قرار يمكن أن يتخذوه الآن، ويدرك 
أن ميشيل ليس فقط خائنا، بل أداة قد دد بإيقاف كل مـا عملـوا علـى    
ا؛ فهـو    تحقيقه. كان الغضب يعصف به، لكنه كان يحاول أن يظل منطقيـ

ا    كان يراقب الأنظمة ويعـرف أن العمـل الق ـ   ادم يجـب أن يكـون محكمـ
 للغاية.

ا، لكنـها كانـت تحـاول أن تخفـي       أما أوليفا، فقد كان قلبها محطمـ
ذلك خلف قناع من القوة. كانت تشعر بالحيرة والغضـب في آن واحـد،   
وكانت كل كلمة من كلمات ميشيل تؤلمها أكثر من سابقها. لكنها كانـت  

نـت تـدرك أنـه لا وقـت     أيضا تشتعل بالعزيمة لتجـاوز هـذه الخيانـة. كا   
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للندم، وأن فريقها بحاجة إليها أكثر من أي وقت مضى. ومـع أن خيانتـه   
كانت سكينا في قلبها، كانت تعلم أنه لا بـد مـن الانتقـال إلى المرحلـة     

 التالية، مهما كانت الصعوبات.

ا:         رغم الحزن والغضـب، كـان هنـاك شـعور مشـترك بينـهم جميعـ
ضعف أو التراجع. كان الجميع مصـممين  التحدي. لم يكن هناك وقت لل

على استمرار المعركة ضد المنظومة، وكانوا يعرفون أن هذه اللحظة هي 
اختبار حقيقي لأرواحهـم ولقـيمهم. الخيانـة كانـت جـزءًا مـن اللعبـة،        

 ولكنهم لن يسمحوا لها بأن تكسرهم.
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  عشر الخامسالفصل 

  سقوط أم إعادة تشكيل؟
 

 س بالكاملسقوط المنظومة، لكن لي
في لحظة حاسمة، كان الانتصار قريبا. مع تسريب الوثائق، وتفكيك 
الأنظمة الحاكمة، بدأت المنظومة تتعرض لهزات عنيفـة. كانـت المـدن    
الكبرى تشهد احتجاجات غير مسبوقة، والأنظمة السياسـية الـتي طالمـا    

 علـي هيمنت على الشعوب بدأت تز تحت وطأة الحقيقة الـتي كشـفها   
وفريقه. لكن رغم هذه الانتصارات، كان هناك شعور بأن النصر لم يكـن  

 كاملًا بعد.

كـان يقـف أمـام شاشـة ضـخمة في غرفـة العمليـات، حيــث         علـي 
عرضت أمامه خريطة للعالم تظهر تراجعات كبيرة في سـيطرة المنظومـة.   
ورغم أن الجبهات تتساقط، كانت هناك خطوط مقاومـة لا تـزال قويـة،    

 غامضة في الظل تشير إلى أن المنظومة لم تنهار بالكامل.وتحركات 

نعم، لقد تراجعت المنظومـة في العديـد مـن الأمـاكن، لكـن      " -
بصـوت خافـت،    علـي قـال   "هناك شيء ما لا يزال مخفيا عن أنظارنـا، 

لا يمكن أن يكون كل شيء قد انتهى هكـذا  "بينما كان يمسح جبينه بيده. 
 "تسلمون بسهولة.بسهولة. نحن نعلم أم لا يس

ماريا التي كانت تتابع الأحداث من خلال تقارير الصحافة العالميـة،  
  قالت بصوت مرتجف:  
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هناك من يعيد تنظيم نفسه في الظلام. نحن نرى فقط القشـور،  " -
لكنني أشعر أم يستعدون لشيء أكبر. ربما كانوا ينتظرون هـذه اللحظـة   

 "ليتنقلوا إلى الخطة التالية.

ا        أليكس كان جالسا أمـام مجموعـة مـن شاشـات الكمبيـوتر، متابعـ
البيانات المتدفقة من أجهزة المراقبـة والاختراقـات الـتي أنشـأها. وقـال      

  وهو يضغط على الأزرار بسرعة:  
لقد دخلوا إلى مرحلـة الطـوارئ. الأنظمـة القديمـة قـد تكـون       " -

 سقطت، لكنهم يعيدون بناء نفسها في صورة جديدة. كل هـذه الـدلائل  
 "تشير إلى أم يتحكمون الآن في التكنولوجيا بشكل غير مرئي.

ــة       ــا مليئ ــة، وعينيه ــا إلى الغرف ــت أوليف ــة، دخل ــك اللحظ في تل
بالتساؤلات. كانت تأمل أن يتوقف التريف، وأنه قد حان وقت الانتصار 
ا مـا كـان يخفونـه.      الكامل، لكن ملامح وجهها أظهرت أا تدرك تمامـ

  قالت دوء:
عتقدون أننا فقط سقطنا؟ أم أم يعيدون تشكيل أنفسـهم  هل ت"  -

 "بطريقة أكثر سرية؟

سارة التي كانت تراقب الأحداث عبر وسائل الإعلام، قالـت وهـي   
  تحرك رأسها بشكل دقيق: 

ــى  واؤكــل شــيء يشــير إلى أــم بــد " - ــاء أي دليــل عل في إخف
ــاطة    ــأم ببس ــة. وك ــار، لا حرك ــالم المــادي. لا أخب وجــودهم في الع

 "اختفوا.

ميشيل الذي كان قد عاد إلى صفوفهم بعد خيانته في الماضي، قـال  
  وهو يعقد يديه ببعض القلق:  
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ما رأيكم في فكرة أن المنظومة قد تتحول من سـلطة مرئيـة إلى   " -
تحكم في الوعي البشري على مسـتوى أعمـق   شيء أبعد؟ ربما يمكنهم ال

بكثير. قد ينجحون في إعادة تشكيل العالم مـن خـلال أدوات لا نراهـا.    
 "هذا ليس مجرد سقوط، إنه إعادة تطور.

  نظر إليهم جميعا، ثم قال بصوت مليء بالتصميم:   علي
إذا كانت المنظومة تواصل إعادة تشكيل نفسها، فـنحن بحاجـة   " -

العمل. الانتصار لم يكن تاما، ولكننـا سـنكمل. نحـن     إلى الاستمرار في
 "بحاجة إلى كشف هذا الجيل الجديد من الخداع.

موجات من الارتباك والتوتر كانت تنتشر بـين الفريـق. كـان السـؤال     
الكبير يطرح نفسه: هل كانوا أمام بداية جديدة مـن المقاومـة أم أن هـذا    

 التي لم تنته بعد؟هو مجرد مرحلة جديدة من المعركة الأكبر 

وفريقـه علـى    علـي وفي قلب هذا الصراع، كانت الخطة التي أعدها 
وشك أن تتكشف. في الوقت الذي اعتقد فيه الكثيرون أن المنظومـة قـد   

 سقطت، كان هناك شيء آخر يتشكل في الظلام.

 ظهور مقاومة جديدة تحاول إعادة بناء الحقيقة

 أركـان  يراع الكـبير، وتـدم  بينما كان العالم يعاني مـن صـدمة الخـد   
المنظومة القديمة، بدأ يظهر شيء غير متوقع. كانت الأصـوات المتنـاثرة   
بين حطام الأنظمة والظلال التي خلفها الصراع، تزداد قوة. لم تكن هـذه  
الأصوات مجرد همسات بين الناس الذين فاقوا من السبات الطويل، بل 

ن قلـب الظـلام، ـدف    كانت بداية لشيء أعمق، حركة جديدة تنشأ م ـ
 إلى إعادة بناء الحقيقة.
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كان يراقب بعين حذرة من مكتبه، وهـو يتلقـى تقـارير جديـدة      علي
حول نشاطات غير عادية على الشبكة. كان يشعر بأن هنـاك   "أليكس"من 

شيئًا مختلفًا، وشيئًا أكبر من مجرد تنظيم مقاومة تقليـدي. كانـت هنـاك    
محاولة لتأسيس فكر جديد، طريقة مختلفة للنظـر إلى العـالم، وهـو مـا     

 يشك أن هناك جهة وراء هذه الموجة الجديدة من التحركات. عليجعل 

الطارئـة مـع الفريـق، قـال ألـيكس بعـد تحليــل        في أحـد اللقـاءات  
  متعمق:

لقد بدأت تظهر جماعات في عـدة دول، تعمـل بشـكل غـير     "  -
منظم ولكنها تنشر معلومات تتعلق بالحقيقة التي كنا نكشـفها. لا نعـرف   
ا لمـا حـدث،       ا عميقًـ تماما من يقف وراءهم، لكن يبدو أن لـديهم فهمـ

 "د.وهم يحاولون جلب الناس إلى وعي جدي

  ماريا التي كانت تتابع الأخبار، قالت وهي تشير إلى الشاشات: 
إشاعات تقول إن هناك مجموعات بدأت تترابط بشكل سـري،  " -

بعضهم يشير إلى أسماء لم نسمع ا من قبل. هناك رسائل متنـاثرة علـى   
الإنترنت، مفاهيم جديدة تنادي بالحريـة الحقيقيـة، بعيـدا عـن الخـداع      

 "نظومة.الذي فرضته الم

  أوليفا بدت أكثر اهتماما في تلك اللحظة، قالت دوء:  
ا مقاومـة حقيقيـة؟ أم     " - هل تعتقدون أن هذه اموعة هـي حقًـ

مجرد جزء آخر من اللعبة؟ إذا كانوا يملكون قدرة علـى اختـراق النظـام    
 "كما فعلنا، فهذا يعني أن لديهم معرفة عميقة عن الكيان الخفي.

    سارة أجابت بسرعة:
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لا أعتقد أم جزء من اللعبة. هذه اموعة تركز علـى شـيء   " -
مختلف. يروجون لثقافة جديدة، ثقافة تخرج عن النظام القديم، عن كل 

في بحثي، اكتشفت أن هناك شـيء جديـد    رض علينا. وكلما تعمقتما فُ
 "بدأ يظهر في الفكر البشري. شيء يتجاوز الجسد والعقل.

أن هنـاك   علـي حول هذه اموعـة، شـعر   بينما كان الحوار يدور 
شيئًا غير عادي في الأمر. كانت تلـك المقاومـة الجديـدة، الـتي بـدأت      
تجذب انتباه الناس، تحمل في طياا رسائل غير تقليدية. وكأا تشـكل  
جسرا جديدا بين البشر وحقيقتهم الضائعة، وكانـت تبـدو وكأـا تمثـل     

 الجيل المقبل من الوعي.

ت هذه المقاومة قد ظهرت، فهـذا يعـني أـم يعرفـون     إذا كان" -
أننا على وشك أن نصل إلى الحقيقة. هذه اموعـة قـد تكـون خطـوة     
أخرى نحو الانتصار النـهائي، ولكـن لا يمكننـا الوثـوق في كـل شـيء.       

بجديـة، وهـو ينظـر إلى وجـوه      عليقال  "علينا أن نتحقق منهم بأنفسنا.
 الفريق.

بــدأت هــذه المقاومــة تــبرز في أمــاكن لقــد "ألــيكس أضــاف:  -
حساسة، حيث كانت المنظومة قويـة. لم أعـد أعتقـد أـا مجـرد فكـرة       
عابرة. هؤلاء الناس يعرفون كيف يتعاملون مع الأنظمة المعقدة. هـم قـد   

 "يكونون مفاتيح لمستقبلنا.

بينما كان الفريق يتناقش حول طبيعـة هـذه المقاومـة الجديـدة، بـدأ      
في صياغة خطة جديدة. لم يكن يعلم مـا الـذي يخبئـه المسـتقبل،      علي

لكن كان مؤمنا أن هذا التحول في الوعي الذي شهدته البشرية هـو بدايـة   
 لمواجهة أخيرة.
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وبينما يتشكل ذلك الوعي الجديد، بدأت تتبلور فكرة جديـدة لـدى   
ء الجميع: الحرية لا تأتي من إسقاط الأنظمـة فقـط، بـل مـن إعـادة بنـا      

الإنسان نفسه، من تفكيك الخداع الذي تربى عليه وإعادة تأسيس كل ما 
  كان ضائعا.
الخديعة كانت "يترك رسالة أخيرة للبشرية:  علي

 "عظيمة، لكن الحقيقة أعظم.
يسـتعد للمضـي قـدما في معركتـه      علـي في اللحظات التي كان فيها 

ك السـنوات.  الأخيرة، كان يشعر بثقل المسؤولية التي حملها طـوال تل ـ 
العالم الذي كان يعرفـه قـد تغـير إلى الأبـد، وحقيقـة أن المنظومـة قـد        
سقطت لم تعني أن كل شيء قد انتهى. بل كانت بداية جديدة، بداية في 

في قلـب تلـك اللحظـة الفاصـلة،     و رحلة إعادة بناء الإنسان من جديـد. 
ا وورقـة، ليكتـب رسـالته الـتي          علـي جلس  أمـام جهـازه، وأخـذ قلمـ

 تحملها التاريخ.سي

إلى البشرية، إلى أولئـك الـذين عايشـوا الخديعـة وحملـوا في      " -
لقـد عاشـت البشـرية لآلاف السـنين      قلوم شعلة الأمل رغم كل شيء.

تحت وطأة الخديعة الكبرى، الـتي زرعتـها قـوى خفيـة لتضـلنا وتعيـد       
 تشكيلنا بما يتناسب مع رغباا وأهدافها. زرعوا فينا الشكوك، وأوقفـوا 
ا كامنـة، تغلـي في       تطورنا الفكري والروحي. لكن الحقيقـة كانـت دائمـ

الخديعـة كانـت عظيمـة،     داخلنا، تنتظر اللحظة التي نفتح فيهـا أعيننـا.  
نعم، كانت أكبر من كل شـيء، لكنـها لا تسـاوي شـيئًا أمـام الحقيقـة.       
الحقيقة التي ولدنا من أجلها، الحقيقة التي تحملنا عـبر الأجيـال. نحـن    

ئنات مخلوقة دف، ليس عبيدا للأنظمة أو لمخططات غامضة. نحن كا
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لقد حان وقـت الاسـتيقاظ. هـذه هـي      بشر، نحمل فينا الوعي والإرادة.
اللحظة التي يجب أن نختار فيها طريقنـا. نعـم، هنـاك صـراع مسـتمر،      
نعم، هناك أعداء في كل زاوية، لكـن القـوة الحقيقيـة تكمـن في فكرنـا      

عوا الخوف يوجهكم، ولا تدعوا الظلام يطغى على النـور  وقلوبنا. لا تد
   "لحقيقة أعظم، ولن تسكت أبدا.تذكروا دائما: ا الذي بداخلكم.

لقد كانت تلك الكلمات بمثابة رسالة أمل ورجـاء للبشـرية جمعـاء.    
لم يكن يقصد ا أن تكون مجرد كلمات، بل كانـت دعـوة للثـورة     علي

لناس لفتح أعينـهم، لا ليعيشـوا في الماضـي    الفكرية والروحية، لدعوة ا
ا علـى    أو ليرتكبوا نفس الأخطاء التي وقعوا فيها، بل ليبنوا مستقبلًا قائمـ

 الحرية الحقيقية.

بعد كتابة الرسالة، كان هناك شعور غريب يسري في قلبه. كان يعلم 
أن هذه الكلمات قد تكون الأخيرة الـتي يتركهـا للبشـرية. وكانـت تلـك      

بمثابة النهاية لحرب طويلة، لكنه كان مؤمنا أن ما تبقـى سـيكون    اللحظة
 بداية لشيء أعظم.

لن يمر وقت طويل قبل أن تدرك البشرية الحقيقـة. قـد تسـلب    " -
منا القوى التي تحكمنا، وقد نواجه صراعات جديدة، لكن في النهايـة،  

 "نحن من سيختار طريقنا.

اية الحقيقيـة لم تـأت بعـد،    الأخيرة تذكرة بأن النه عليكانت رسالة 
 بل كانت الحقيقة هي البداية.

بمثابة الشرارة التي أضاءت الظـلام في قلـوب أولئـك    الرسالة كانت 
الذين كانوا قد استسلموا للزيف طوال سنوات طويلة. ومع تسريب هـذه  
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الكلمات، بدأت الهمسات تنتشر بين الناس، وتـدريجيا تحـول الهمـس    
  حركة جماعية.إلى حديث علني، ثم إلى

كانـت   علـي كانت المقاومة قد سقطت كمنظومة مادية، لكن أفكـار  
أكبر من أي سلطة. الكلمات التي كتبـها كانـت أكثـر مـن مجـرد رسـالة       
مكتوبة، كانت بذرة لأمـل جديـد، أمـل في الانتصـار علـى الخديعـة،       

في تلك اللحظات، اجتمع الفريق من و وأمل في بناء عالم يتنفس بحرية.
 جديد، لكنهم كانوا يدركون تماما أن الطريق لم يكن خاليا من العوائق.

كانوا يجلسون معا في غرفة ضيقة، في مكان بعيد عن أعين النظـام،  
حيث لم يعد هناك مساحة للخطأ. لكن الآن، بعـد أن كشـفوا الحقيقـة،    
لم يعد لدى المنظومة ما يمكنها فعله لوقف المد البشـري الـذي بـدأ في    

 نتشار.الا

كان على حق. علينا أن نعمل الآن أكثـر مـن أي    عليأعتقد أن " -
قال ألـيكس، الهـاكر الـذي     "وقت مضى، لنمنح البشر فرصة للتصحيح

 أصبح الصوت القوي في الفريق.

ا؟     " -  "لكن كيف نبدأ؟ كيف نواجـه الحصـن الـذي لا يـزال قائمـ
 تساءلت سارة، عالمة الفيزياء التي كانت تشعر بقلق عميق.

  أجاب كوهين بصوت منخفض ولكنه حازم:
ــا    "  - ــا أن نســتخدم م ــن علين ــهار بســهولة. لك ــن تن ــة ل المنظوم

 علـي هنـاك أمـل.   … اكتشفناه، أن نعلم الناس بكيفيـة اسـتعادة وعـيهم   
 "أظهر لنا الطريق.

ماريا، الصحفية الاستقصائية التي لم تتوقف عن الكتابة طوال الفتـرة  
  التصميم: الماضية، أضافت بنبرة مليئة ب
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العالم بحاجة إلى الحقيقة، نحن نحتاج إلى تسليط الضوء علـى  " -
ما حدث. لم تعد هناك مسـاحة للخـوف، فالحقيقـة الآن أقـوى مـن أي      

 "سلاح.

ا بجانـب     ، تنظـر إلى الجميـع   علـي وكانت أوليفا، التي تقـف دائمـ
 بحزن، لكنها كانت على يقين أن المعركة لم تنته بعد.

اته من أجل أن نكـون يقظـين في المسـتقبل.    كلم عليلقد كتب " -
… نحن بحاجة إلى أن نكون حذرين. لا يمكننا العودة إلى المربـع الأول 

لـدينا  … سيواصلون محاولام لفرض السيطرة، لكننا لدينا القـوة الآن 
 "الحقيقة.

روا في الخطـوات التاليـة،       كانت اللحظات تمر بسـرعة، وكلمـا فكّـ
طر لم ينته بعد. على الـرغم مـن أن المنظومـة    شعروا بمسؤولية أكبر. الخ

قد تلقت ضربة قاسية، كانت هناك دوائر خفية أخـرى تعمـل في الظـل.    
 كانت حرم قد بدأت للتو.

إذا كان هناك شيء يجب أن نفعله، فهو أن نساعد البشـر علـى   " -
فهم الحقيقة، وأن نكون مستعدين دائما للقتال من أجـل حريتـهم. هـذه    

ومعركة كل شخص لا يزال يؤمن بأن هناك شيئًا أكـبر مـن    هي معركتنا،
 ، قبل أن يغادر الفريق إلى وجهتهم القادمة.عليقال  "الخداع.

وفي تلك اللحظة، بعـد أن وضـعت رسـالته في يـد البشـرية، أدرك      
أن مـا بـدأه قـد يغـير شـكل المسـتقبل للأبـد، وأنـه مهمـا كانـت            علي

 لذي يضيء الطريق.التحديات، فإن الحقيقة ستظل النور ا

 .كانت الرسالة قد أرسلت، لكن المعركة لم تنته بعد

   



213 

 هل انتهت المعركة فعلًا، أم أا ستعود بشكل آخر؟
في أرجاء العالم، بدأ الكثيرون في إعـادة   عليبعد أن انتشرت رسالة 

تقيـيم حيـام وواقعهـم. اعتقـد الـبعض أن الخديعـة قـد انتـهت، وأن         
ا. لكن الفريق كان يعلم أن المعركـة الحقيقيـة لم   الحقيقة قد سادت أخير

في غرفة آمنة، بعيدة عـن الأنظـار، جلـس الفريـق في صـمت       تنته بعد.
 ثقيل.
سـأل ألـيكس،    "هل نحن على استعداد لمواجهـة مـا سـيأتي؟   " -

لقد كشفنا الستار، لكـن هـل نحـن مسـتعدون لمـا      "وعيناه مليئة بالقلق. 
 "سيأتي بعد ذلك؟

نـت تعمـل علـى تحسـين تقنيـات تكنولوجيـا الأمـن        سارة، التي كا
  ساعدة الفريق، رفعت رأسها وقالت:لم

ــا:  " - ــا مهم لا يمكننــا التنبــؤ بمــا ســيحدث، لكننــا تعلمنــا درس
 "المنظومة لا زم بسهولة. لديهم مئات من المخططات الاحتياطية.

  أجاب كوهين، الذي بدت ملامحه قاسية مع مرور الوقت:
من أجل السيطرة علـى العقـل البشـري، والآن     لقد شنوا حربا"  -

عندما ندرك الحقيقة، لن يكون بإمكاننـا العـودة إلى الـوراء. هنـاك قـوة      
 "أكبر تحاول إبقاء الجميع في الظلام.

لكننا كشفنا الخطة، وفتحنـا الأعـين، ألـيس هـذا هـو مـا كنـا        " -
، الـذي كـان يراقبـها    علـي قالت أوليفا، وهي تمسك بيـد   "نطمح إليه؟

 "لقد بدأت الحقيقة تنتشر، هناك أمل حقيقي في المستقبل."صمت. ب
لم يكن متأكدا كما كانت أوليفـا. كانـت فكـرة الخديعـة      عليولكن 

العظمى قد سكنت ذهنه، وعرف أن النظام الذي يتظاهر بالسـقوط كـان   
  يقبع في الخفاء يراقب كل خطوة.  
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يقظـين  لا، الحقيقة ليسـت كافيـة. نحـن بحاجـة إلى أن نكـون      " -
ا.   كـان   "دائما، فما بدأناه ليس النهاية. ستكون المعركة القادمة أكثـر عنفًـ

 يعرف أن المعركة قد تتخذ شكلًا جديدا.

بمجرد أن بدأ الناس في الاسـتيقاظ، أصـبحت هنـاك حاجـة ملحـة      
لإعادة ترتيب النظام العالمي. سيحاول النظام مرة أخـرى، ولكـن لـيس    

وسائل جديدة، ستشمل الحروب النفسـية   بالطريقة نفسها. سيستخدمون
المتطورة، وإعادة صياغة الواقع باستخدام التكنولوجيا المتقدمـة بشـكل   

كانـت اللحظـات تمـر، وكـأن كـل شـيء ينتظـر لحظـة          لم ير من قبـل. 
 الانفجار القادمة.

في تلك اللحظة، كان الفريق يعكف على وضع خطة جديدة. علموا 
كان الأمر يتطلب أكثـر مـن مجـرد فضـح      أنه بعد الكشف عن الحقيقة،

الأكاذيب. يجب عليهم الآن أن يعيدوا صياغة الوعي البشـري بالكامـل،   
ويأخذوا على عاتقهم مسؤولية قيادة البشرية نحو مسـتقبل جديـد. لكـن    
السؤال كان: هل سيستطيعون فعل ذلك قبل أن تطلَق الحروب الجديـدة  

 التي ستسعى المنظومة لإشعالها؟

 لخارج، كان الظلام يزداد عمقًا.وفي ا

رغم كل ما حدث، كانت المنظومـة لا تـزال متواجـدة في الخفـاء،     
تراقب وتخطط. والخطوات التالية ستكون أخطر، إذ أن هناك قوة تسعى 

 لتدمير كل شيء بنجاح، وإعادة الخديعة الكبرى مرة أخرى.

هل ستكون هذه بداية معركة جديـدة؟ أم أن مـا حـدث كـان مجـرد      
 فصلاً مؤقتا في حرب طويلة؟
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لن يعرف الفريق الجواب إلا عندما يظهر العدو مرة أخـرى، ولكـن   
 في أعماقهم كان هناك يقين: المعركة لم تنته بعد.

 مشاعر المنظمة الشيطانية
بعد ايار العديد من أركان خططهم، شعر قادة المنظمـة الشـيطانية   

مخيبـة للآمـال، حيـث أن    بمزيج مـن الغضـب والحـيرة. كانـت لحظـة      
خطتهم الكبرى التي كانت معدة بعناية لعقود قد بدأت تتفكـك، ويبـدو   
أن مفعول الخديعة العظمى بدأ يفقد تأثيره بشكل غير متوقع. كـان هنـاك   
شعور عميق من الإحباط، فقد ظنوا أم قد وصلوا إلى المرحلة النهائية 

أيـديهم كالمـاء في    من سيطرم، لكن الحقيقة بدأت تتسـرب مـن بـين   
 أصابعهم.

في غرفة مظلمة بعيدة عن العالم، اجتمع قـادة المنظمـة في صـمت    
 ثقيل.

قــال  "مــاذا حــدث؟ كيــف تمكــن هــؤلاء البشــر مــن كشــفنا؟" -
أحدهم، صوته مليء بالقلق. كان يتحرك في أرجاء الغرفة، محاولًا فهـم  

نسـيطر علـى   كنـا  "كيف يمكن أن تكون الحقيقة قد بدأت في الانتشـار.  
 "عقولهم لعقود، كل شيء كان تحت السيطرة، وكل خططنا محكمة.

  أجاب آخر بصوت هادئ لكن مليء بالغضب:  
لقد استهانوا بنا، لكننا لا يمكن أن نسمح لهـم بالنجـاح. هـذا    " -

مجرد ضربة صغيرة في معركة طويلة. نحن هنا لنحكم، ولسنا مسـتعدين  
 "يطرتنا، بأي ثمن.للقبول بالهزيمة. علينا إعادة فرض س
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كان هناك توتر شديد بين أعضاء القيـادة، وكـان الخـوف يلتـهمهم.     
فالأمر ليس كما كانوا يتوقعون. الخديعة التي زرعوها كانت على وشـك  
الانكشاف بشكل غـير مسـبوق. كـان هنـاك خـوف حقيقـي مـن فقـدان         

 السيطرة.

  قال قائد آخر بنبرة مليئة بالثقة:  
واحـدة، نحـن شـبكة عالميـة. لـدينا       نحن لسنا مجرد منظومـة " -

ــد،     ــن جدي ــول م ــة العق ــنعيد برمج ــام. س ــدرات للانتق ــائل والق الوس
وسنستخدم القـوة الـتي لم يكـن بإمكـام حـتى تخيلـها. نحـن اخترنـا         

 "البشرية لتكون خاضعة لنا، ولن نسمح لهم بالهرب.

ومع مرور الوقت، بدأ القادة يدركون أن المعركة لم تنته، بل كانـت  
د بدأت للتو. لديهم الأدوات اللازمة للسيطرة علـى وسـائل الإعـلام،    ق

التكنولوجيا، وحتى العقل البشري نفسه. لكن الآن أصبح التحدي أكبر: 
 كيف يردون على هذه الموجة من الوعي المتزايد؟

لن نسـمح لهـم بكشـفنا. نحـن صـامدون. سـيعود النـاس إلى        " -
ل أحدهم بينما كانت نظراته مليئـة  قا "الظلام، حتى وإن كان الثمن غاليا.

 بالكراهية.

لكن خلف كل هذه الثقة، كانت هناك شـعلة مـن الخـوف. الخـوف     
ا    من أن الأجيال القادمة قد تكون أكثر مقاومة، وأم قد يواجهـون حربـ

 أبدية في معركة لا تنتهي أبدا.

كانت المنظمة الشيطانية تعلم أن الايار لم يكـن النهايـة، بـل كـان     
 بداية فصل جديد من معركة أعمق وأكثر تعقيدا.
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 ما بعد الخديعة
لقد بدأت الحقيقة تتسرب من بين يدي الكاذبين. فبعد سـنوات مـن   
الغموض، التلاعب، والتضليل، بدأ البشر في استعادة وعيهم تـدريجيا.  
كانت الصدمة التي أصابتهم عميقة، إذ اكتشفوا أـم كـانوا يعيشـون في    

أن حيام كلها كانت تحت تأثير قوى خفية كانـت تـتحكم   وهم كبير، و
ادمة بالنســبة في كــل شــيء مــن وراء الســتار. كانــت هــذه الحقيقــة ص ــ

وا يفهمون أن الخديعة التي عاشوها لم تكن مجـرد  ؤللكثيرين، لكنهم بد
تلاعب فكري، بـل كانـت مـؤامرة مسـتمرة ـدف إلى تـدمير إرادـم        

 وحريتهم.

 لكن هل فات الأوان؟

كان يشعر بالأمل، لكنه كان أيضا يواجه التسـاؤل الأكـبر: هـل     علي
يمكــن للبشــرية أن تســتعيد مــا فقدتــه؟ هــل يمكــن للبشــر أن يواجهــوا 
تحديات النظام الجديد الذي أعاد تشكيله النظـام الشـيطاني؟ هـذا كـان     
السؤال الذي لا يستطيع الإجابة عليه بسهولة. فقد كانت الجراح العميقـة  

كتها الخديعة عميقة، وأثـرت علـى طريقـة تفكـير البشـر، علـى       التي تر
 تحولام النفسية، وعلى شكل حيام.

على الرغم من يقظة البعض، إلا أن هناك الكثيرين الـذين لا يزالـون   
ــل     ــكوك. ه ــة بالش ــم مثقل ــة، وأرواحه ــولهم مشوش ــم، عق في ظلامه

 سيجدون طريق العودة إلى النور؟

افة الهاويـة، يواجـه الحقيقـة الصـادمة     يقف على ح عليوبينما كان 
بكل شجاعة، كان يشعر بعبء المسؤولية الثقيلة على كتفيه. فحـتى مـع   
كل الانتصارات الصغيرة التي حققها، كان هنـاك شـعور داخلـي أنـه لم     
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ينته بعد. الصراع لم ينته، بل بدأ يتخـذ أشـكالًا جديـدة. كـان يـدرك أن      
هذا الانتصار قد يكون مؤقتا. لكنـه لم   المنظومة قد تبدأ في العودة، وأن

 يفقد الأمل، بل كان أكثر تصميماً على كشف الخديعة إلى الأبد.

أما بالنسبة إلى البشرية، فقد كانت تواجه اختبارا غـير مسـبوق. هـل    
سيبقون في الظلام، يعيشون حياة مليئـة بالشـكوك والتضـليل؟ أم أـم     

نـاء عـالمهم علـى أسـس مـن      سيتحدون ليبدأوا مـن جديـد، ويعيـدوا ب   
 الحقيقة والوعي؟

والخوف الأكبر كان، أن الحقيقـة قـد تكـون أعظـم مـن الخديعـة،       
 ولكن هل سيقدر البشر على تحملها؟

وإذا كانت هناك فرصة للانتصـار، فإـا سـتكون محكومـة بمـا إذا      
كانوا سيجمعون شجاعتهم، ويلتفون حول بعضهم البعض، أم إذا كـانوا  

وبـذلك،  … نظومة بأن تعيد تشـكيل العـالم مـرة أخـرى    سيسمحون للم
 تستمر الخديعة، ولكن بشكل آخر، وأسلوب أكثر خفاءً.

 والسؤال يبقى: هل فات الأوان، أم أن الأمل لا يزال قائما؟

 هل المنظومة لديها خطة احتياطية للعودة؟
في عمق الظلام، حيث لا تجـرؤ الأنـوار علـى السـطوع بالكامـل،      

مة تعمل في صمت، تحيك خيوطها من جديد. على الـرغم  كانت المنظو
من السقوط الظاهري، كان لدى هذه القـوى الشـيطانية خطـة احتياطيـة     
ا مـن        ا مهمـ معدة بعناية، خطة لا تترك شيئًا للصـدفة. فقـد فهمـوا درسـ
ايارهم المؤقت: السيطرة لا يمكن أن تحفظ بالقوة العاريـة فقـط، بـل    
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لـى شـبكة مـن التـأثيرات الخفيـة الـتي يصـعب        يجب أن تكون مبنيـة ع 
 اكتشافها، بل مستحيلة تقريبا للوصول إليها.

القوى الخفية كانت لا تزال نشطة، ولديها آليات معقدة لم تكتشـف  
ــا نائمــة في كــل مكــان، في الحكومــات، في    بعــد. لقــد زرعــوا خلاي
الشركات الكبرى، وحتى في المنظمـات الـتي تـروج للـوعي والتحـرر.      

وا في التحضـير  ؤوا المعركـة علـى السـطح، ولكنـهم بـد     كانوا قد خسر
 للمعركة التالية، التي ستكون أكثر دهاءً، وأكثر فتكًا.

لقد كانـت خطتـهم الاحتياطيـة تقـوم علـى إعـادة اسـتخدام أدوات        
التكنولوجيا، الإعلام، وحتى الدين، بطريقة مبتكرة. بـدلًا مـن الهجـوم    

سلل إلى الوعي الجماعي للبشر، من خـلال  المباشر، كان الهدف هو الت
فرض أفكار جديـدة تـدعو إلى الاستسـلام للمجهـول، وتطبيـع الحيـاة       

 تحت السيطرة مرة أخرى.

ــبطء في اتمعــات هــو    ــد الــذي انتشــر ب كــان المصــطلح الجدي
. عباءة من الأمان المزعوم، تجبر النـاس علـى التعـايش مـع     "الاستقرار"

المنظومـة، تحـت مسـمى ضـرورة الحفـاظ       أسلوب الحياة الذي صنعته
على النظام. بينما كان الناس مشغولين بتصفية الحسابات مـع ماضـيهم،   

 كانت المنظومة تعيد صياغة معركة جديدة على الوعي البشري.

كان على دراية بأن الخديعة لا تنتهي بنجاح تكشـفه فقـط. كـان     علي
لكامـل، وأـا سـتعيد    يعلم أن المنظومة لن تسمح لنفسها بأن تسـحق با 

بناء قوا دوء وبطء. وفي الأفق القريب، كان يرى أشكالًا جديدة مـن  
التلاعب: تغيرات في لغة الإعلام، بروز أفكار فلسـفية جديـدة تبـدو في    

 ظاهرها جذابة ولكنها تخفي وراءها غايام الحقيقية.
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ت سارة التي كانت قد اكتشفت الكثير من التناقضـات العلميـة، بـدأ   
تشعر بالقلق من أن هذا التلاعب الفكري سيعود بشـكل أقـوى. ألـيكس    
الذي كان قد اختـرق الأنظمـة السـرية في المـرة السـابقة، وجـد نفسـه        
مجددا في مواجهة تحديات رقمية غير مسبوقة، حيث أُعيد بناء الجدران 

 الإلكترونية بشكل محكم للغاية.

نت قـد بـدأت بالفعـل في    المنظومة، في انتظار اللحظة المناسبة، كا
زرع الشكوك مجددا. كانت خططها الاحتياطية ليست مجـرد محـاولات   

 للبقاء، بل كانت استراتيجيات لاستعادة الهيمنة، بشكل أكثر تطورا.

، فقد شعر بوجود ذلك القلق في قلبه. كان يعلم أن المعركة عليأما 
نجح في اكتشـاف  لم تنته، بل بدأت مرحلة جديدة وأكثر تعقيدا. هل سـي 

مخططام مرة أخرى قبل أن ينجحوا في إعادة بناء قوم؟ هـذه كانـت   
 الأسئلة التي ترهق عقله وتشعل نيران قلبه بالقلق.

 المنظومة، لم تهُزم، بل تحولت
 ينظر إلى الأفق، مدركًا أن الصراع لن ينتهي أبدا. علي

الماضـي،  الرياح التي كانت ب من بعيد كانت تحمـل معهـا عبـق    
وتذكره بكل لحظة مر ـا في هـذه الحـرب الخفيـة الـتي لم تكـن كمـا        

كان يقـف علـى قمـة التـل، يحـدق في الأفـق        علييتصورها الكثيرون. 
اللامحدود، حيث تلتقي السماء بالأرض في مشهد لا يختلف كثيرا عمـا  
كانت عليه الحروب القديمة: جـولات لا تنتـهي، معـارك غـير مرئيـة،      

 رقة في سكون عميق.وعقول غا
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رغم انتصارهم الظاهري، كان يشـعر بوجـود شـيء أكـبر يلـوح في      
ــة قــد انكشــفت، لكــن كيــف يضــمن أن البشــر    الأفــق. كانــت الحقيق
ــدأوا في اســتعادة وعــيهم؟ هــل        ــتمرون في النضــال بعــد أن ب سيس
سيستطيعون مقاومة المخططـات القادمـة؟ أم أن قـوى الظـلام سـتعود،      

 ولكن بوجه جديد؟

يفا كانت واقفة إلى جانبه، تنظر بنفس الاتجاه، وكأا تشـعر بمـا   أول
  يشعره. كانت هادئة، لكنها كانت تحمل أيضا شيئًا من القلق في عينيها. 

سـألته، صـوا مـنخفض     "هل تعتقد أننا فعلًا كسرنا الحلقـة؟ " -
 لكنه يحمل عاطفة كبيرة.

  أخذ نفسا عميقًا قبل أن يرد:   علي
نعلم الآن أن اللعبة أكبر مما نتصور. كلما ظننا أننـا  لم ننته بعد. " -

نقترب من النهاية، نجد أن المنظومة تتكيف وتبدأ مرحلة جديـدة. ربمـا   
 "ليس هناك اية حقًا لهذا الصراع. ربما نكون في قلبه منذ البداية.

شعر بالثقل في قلبه. كانت كل خطوة يخطوها تحمل بعبء الأجيـال  
شيئًا عن هذا الخداع العظيم. ولكن هذه كانت اللحظة التي لم تكن تعلم 

التي يقرر فيها: إما أن ينكسر، وإمـا أن يسـتمر في محاربـة هـذا النظـام      
 الخفي.

قالت أوليفـا، وكأـا    "لكننا سنستمر في القتال، أليس كذلك؟" -
 قرأت أفكاره.

ربما لم نكسرهم، لكننا كشفناهم. وهذا "أجاب بصرامة.  "نعم." -
البداية. لا يمكننـا السـماح لهـم بـالعودة. لـن نسـمح لهـم بتشـكيل         هو 

 "الخديعة مجددا.
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بينما كانت الكلمات تتدفق بينهما، أدرك أن لا أحد يسـتطيع إيقـاف   
ــة الآن، ســوى البشــر أنفســهم. لم يعــد هنــاك وقــت    المعركــة الحقيقي
للاسترخاء، ولا وقت للشك. المعركة القادمة ستكون أكبر من أي وقـت  

 ضى، وستكون في أعماق كل عقل وكل قلب بشري.م

الآن نعرف أكثر، وهم يعرفون أننا نعـرف. لكننـا لـن نرضـخ،     " -
 "مهما كان الثمن.

بينما كان يقول ذلك، كانت سـارة وألـيكس ينضـمان إليهمـا، كـل      
واحـد منــهما يحمــل نظــرة مختلفــة، لكــن الجميــع يشــاركون في ذات  

وإاء اللعبة الشيطانية التي لم  الهدف: مقاومة الخداع، كشف الحقيقة،
 تنته بعد.

قالت أوليفا، وقد شعر  "إذن، هذه هي بداية المعركة الحقيقية." -
بصدق كلماا، وبـدأ يتأكـد أكثـر أن الصـراع لـن يتوقـف أبـداً،         علي

 ولكنهم سيكونون دائما في المقدمة.

 صدمة الحقيقة –النهاية الجديدة 
في غرفته المظلمة، تتناثر حولـه الأوراق والمخطوطـات    عليجلس 

التي جمعها طوال رحلته. أنفاسه كانت ثقيلـة، وعينـاه متسـمرتان علـى     
الوثيقة الأخيرة التي وضعها كوهين أمامه قبل أن يختفي. قلـب الصـفحة   

 بحذر، وقلبه يخفق بعنف، ليجد عبارة واحدة منقوشة بحبر قديم:

 "ة طوال الوقت.لقد كنت جزءًا من الخط" -

ــأن   ــاه، وأحــس بقشــعريرة تســري في جســده. شــعر ب اتســعت عين
الجدران تضيق من حوله، وكأن كل شيء كان يسـير نحـو هـذه اللحظـة     
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الحاسمة. هل كان مجرد بيدق في لعبة أكبر مما تصور؟ هل قادته رحلتـه  
 الطويلة للبحث عن الحقيقة إلى فخ متقن الصنع؟

تردد للحظـة، ثم أجـاب   ، قم مجهولتلك اللحظة، رن هاتفه. رفي 
 :بصوت مرتجف

 "من أنت؟ وماذا تعني هذه الجملة؟!" -

ا بشـكل        جاءه صوت هادئ من الطـرف الآخـر، صـوت بـدا مألوفًـ
 غريب:

 "لقد حان الوقت لتعرف من أنت حقًا.… عليمرحبا " -

 ثم انقطع الاتصال.

نظره إلى المرآة المقابلة، لكنه لم يعد متأكدا إن كـان يـرى    عليرفع 
 أم شيئًا آخر لم يدركه من قبل.… نفسه

 أم أا بدأت الآن؟… انتهت
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  إهداء إلى رواح آرون بوشنيل
  

  آرون بوشنيل: صرخة U وجه الإبادة وصمت العالم
في لحظـة مـن الألم والاحتجــاج، أشـعل الجنـدي الأمريكــي آرون     

جسـده أمـام السـفارة الإسـرائيلية في واشـنطن، صـارخا بـآخر         بوشنيل
لم يكـن هـذا مجـرد فعـل يـائس، بـل كـان         "الحرية لفلسطين."كلماته: 

ــتي ترتكــب بحــق    ــة ال ــادة الجماعي ــة ضــد الإب صــرخة احتجــاج مدوي
  الفلسطينيين في غزة، وضد تواطؤ العالم في الصمت.

لم يكن مجـرد تضـحية شخصـية، بـل كـان كشـفًا        ما قام به بوشنيل
واضحا لحقيقة يعرفهـا الجميـع: مـا تفعلـه إسـرائيل هـو تطهـير عرقـي         

  ممنهج، والعالم بأسره متواطئ إما بالصمت أو بالدعم المباشر.
  وضوح الرؤية منذ البداية

منذ بداية العدوان علـى غـزة، كانـت الرؤيـة واضـحة لمـن أراد أن       
في معركة دفاعية، بل تنفذ مشـروع إبـادة جماعيـة    يرى: إسرائيل ليست 

مدروس، هدفه النهائي إقصاء الوجود الفلسـطيني بالكامـل. تصـريحات    
المسؤولين الإسرائيليين، والتدمير الممنهج للبنيـة التحتيـة، واسـتهداف    
المدنيين بـلا تمييـز، كلـها أدلـة دامغـة علـى أن القضـية ليسـت مجـرد          

  ، بل حرب إبادة."نزاع"
الأخطر من ذلك هو أن هذه الجريمة لم تنفـذ في الخفـاء، بـل    لكن 

  أمام أعين العالم، ومع ذلك، لم يتحرك أحد.
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  تراجع العرب U بلورة الصراع: غياب الوعي والوجود
الصراع العربي الإسرائيلي لم يكن يوما مجرد خلاف سياسي أو نزاع 

تأسيسـه لم  حدودي، بل هو مسألة وجوديـة. المشـروع الصـهيوني منـذ     
يكن يستهدف فلسطين وحدها، بل كان خطوة أولى نحو إعـادة تشـكيل   
المنطقة بأكملها بما يخدم الهيمنة الإسـرائيلية، وبمـا يضـمن إقصـاء أي     

  قوة عربية قادرة على المواجهة.
لكن بدلاً من أن يكون الـرد العـربي علـى هـذا المشـروع بمسـتوى       

ا في الم  وقـف العـربي، لـيس فقـط علـى      التهديد، شهدنا تراجعا كارثيـ
  سياسة، بل على مستوى الوعي ذاته.مستوى ال

ــى      ــر عل ــهيوني لا يقتص ــر الص ــدركون أن الخط ــرب ي ــد الع لم يع
الفلسطينيين وحدهم، بل هو ديد وجودي للأمة بأكملها. والسـبب في  
ذلك ليس مجرد الضعف السياسي أو العسكري، بل هو نتيجـة مشـروع   

الشـعوب، وتشـويه القضـية، وتحويلـها إلى     طويل الأمد لتغييـب وعـي   
  هامشية بدلاً من كوا معركة بقاء. "إنسانية"مسألة 

إسرائيل خطر على الإنسانية كلها، لا على العرب 
  فقط

الجريمة الإسرائيلية في فلسطين ليست مجرد مأساة إقليمية، بل هـي  
للعـالم  لأن إسـرائيل اليـوم تقـدم     يد مباشر للإنسـانية كلـها. لمـاذا؟   د

نموذجا مرعبا: يمكنك ارتكاب الإبادة الجماعية، ويمكنك قتل الأطفال 
وهدم المدن بالكامل، ولن يحاسبك أحد، بل ستكافأ بالدعم العسكري 

  والسياسي والاقتصادي.
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هذه السابقة خطـيرة لأـا تعـني أن أي مجـرم حـرب في المسـتقبل       
لك ولم يحاسبها أحـد،  إسرائيل فعلت ذ"يمكنه أن يبرر جرائمه بالقول: 

  "فلماذا أحاسب أنا؟
ما يحدث اليوم في غزة ليس مجرد مأساة فلسطينية، بـل هـو ايـار    
أخلاقي وإنساني عالمي. الدول الكبرى، التي تتشدق بحقـوق الإنسـان،   
أصبحت شاهدة على الجريمة، بل وشريكة فيها بالصمت والتواطؤ. هذا 

قي كامـل، حيـث لم يعـد للقـانون     يضع النظام العالمي أمام إسقاط أخلا
الدولي معنى، ولم تعد هناك أي قيمة للمبادئ الإنسانية التي يفتـرض أن  

  تحكم العالم.
  ما بعد آرون بوشنيل: هل نستيقظ؟

لم يكن آرون بوشنيل عربيا، ولا مسـلما، لكنـه أدرك مـا لم يدركـه     
، كثير من العرب والمسلمين: أن هذه القضية ليست فقـط عـن فلسـطين   

بل عن الحق في الحياة، عن الوقوف ضد الظلم، عن إنقاذ الإنسانية من 
  الانحدار نحو الفوضى الأخلاقية المطلقة.

  السؤال الحقيقي الآن:
هل سيدفعنا هذا الفعـل لنسـتيقظ ونـدرك أن المعركـة ليسـت       •  

  فقط للفلسطينيين، بل لنا جميعا؟
  الضحايا غدا؟ هل سندرك أن السكوت اليوم يعني أننا سنكون •  
هل سنتوقف عن انتظار تحركات الدول والحكومات، وندرك  •  

  الشعوب هي التي تصنع التغيير؟أن 
لقد كانت تضحية آرون بوشنيل ناقوس خطر، ليس فقط للعالم، بل 
للعــرب أنفســهم. فهــل نســتجيب لــه، أم نواصــل الغــرق في الصــمت  

  والتبلد؟
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